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مقدمة

إن اليمــن، وهــي بلــد فقيــر ودولــة هشــة متشــظّية، يقــارب 
أهليــة  حــرب  تمزقهــا  نســمة،1  مليــون   31 ســكانها  عــدد 
مســتمرة  ومازالــت   2014 العــام  أواخــر  اندلعــت  طاحنــة 
لتشــمل العديــد مــن محافظــات البــاد. أفضــت الحــرب إلــى 
انقســامات حــادة علــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، كونهــا نشــبت ومازالــت تكــرس انقســام البــاد 
والمجتمــع علــى أســاس سياســي ودينــي ومذهبــي طائفــي 
أيديولوجــي،* وجهــوي انفصالــي... جميعهــا تمتلــك الســاح 
وأجنــدات  تدخــات  وتغذيهــا  المســلحة  والميليشــيات 
ســلطتان  لليمــن  أصبــح  حيــث  الإقليــم،  لــدول  متضاربــة 
تشــريعيتان  وســلطتان  وحكومتــان،  رئيســان  تنفيذيتــان، 
)برلمانــان(، وســلطتان قضائيتــان، وأصبــح لهــا بنــكان مركزيــان 
وعملتــان، مــع مــا يتبــع هــذا مــن سياســات ماليــة ونقديــة 
متباينــة وأحيانــاً متعارضــة... إلــى جانــب ازدواجيــة مؤسســات 
ونقــاط الجبايــة الضريبيــة والجمركيــة والزكويــة وللإتــاوات، 
التعديــات  جــراء  وانقســاماً  تشــوهاً  تــزداد  وتشــريعات 
ــزام  ــرة عــدم الالت ــاً كثي ــن، وأحيان ــح والقواني المتاحقــة للوائ

بالتشــريعات الســائدة أو تجميــد العمــل ببعضهــا... إلــخ.
ودينيــة  انفصاليــة  لحــركات  النفــوذ  مراكــز  عــن  ناهيــك 
أيديولوجيــة متصارعــة تســيطر بقــوة الســاح علــى مناطــق 
ومــدن ومحافظــات بأكملهــا، وتفــرض سياســاتها الخاصــة 
بعيــداً عــن الســلطة “الشــرعية” المركزيــة... فــي حيــن أن مقــر 
إقامــة وعمــل رئيــس الجمهوريــة وحكومتــه “الشــرعية”، منــذ 
بدايــة الحــرب، خــارج أراضــي البــاد، لــدى المملكــة العربيــة 

الســعودية فــي وضــع شــبيه بالمنفــى.

ترجــع جــذور الصــراع الدائــر فــي اليمــن، إلــى عقــود طويلــة 
ــة  ــم والعنــف مــن جــراء الفســاد وســيطرة النخب مــن المظال
علــى المــوارد، إضافــة إلــى الانقســامات القبليــة والجهويــة 

والطائفيــة.2

إن حــدة التكالــب علــى ثــروة البــاد المحــدودة، خــال فتــرة 
ظــل  وفــي  اليمنــي،  الربيــع  لثــورة  الســابق  النظــام  حكــم 
الفســاد المستشــري الــذي تكــرس أكثــر خالهــا، والاعتمــاد 
المتزايــد للدولــة علــى الاقتصــاد الريعــي الناتــج عــن الريــع 
النفطــي قــد أدى إلــى مزيــد مــن الاســتحواذ علــى مقــدرات 
البــاد، وتوزيــع عقــود الحمايــة والخدمــات النفطيــة، وأحيانــاً 
 – القبليــة  النخبــة  علــى  النفــط  وتصديــر  تســويق  عقــود 
إضعــاف  فــي  أســهم  قــد  للنظــام...  المواليــة  العســكرية 
ســلطات ومؤسســات الدولــة وإلــى المزيــد مــن الإقصــاء 
ــع  ــة توزي السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي وعــدم عدال
الثــروة، وإلــى الاســتغال غيــر المســتدام للمــوارد... الأمــر 
مقدمــة  أخــرى،  عوامــل  جانــب  إلــى  وشــكّل،  مهــد  الــذي 

لانــدلاع الصــراع الحالــي المدمــر.

الجديــر بالذكــر أن آثــار الحــرب ومــا ســببته مــن تمــزق اجتماعي 
تتجــاوز كثيــراً كلفــة دمــار البنيــة التحتيــة. وســيحتاج الأمــر 
إلــى وقــت طويــل لاســتعادة الوحــدة الوطنيــة والاســتقرار 

السياســي – الاجتماعــي.3

مــن جانــب آخــر، وبســبب طــول فتــرة الحــرب والصــراع، تكــوّن 
ر كل  فــي اليمــن مــا يســمى باقتصــاد الحــرب، حيــث تســخَّ
المقــدرات والمــوارد الاقتصاديــة للبــاد للإنفــاق الحربــي، 
تحــت لافتــة “دعــم المجهــود الحربــي”، إذ تتغلغــل فــي هــذه 
السياســات شــبكات فســاد هــي أقــرب مــا تكــون إلــى المافيــا 
وأمــراء الحــرب الذيــن يعملــون بــكل الوســائل علــى اســتمرار 
الســام،  إحــال  أو  وقفهــا  وضــد  بالحــرب،  مصالحهــم 
مســتغلين ضعــف ســلطات الدولــة وتفتتهــا وتزايــد تفشــي 
الفســاد وغيــاب المســاءلة... ليشــكلوا مراكــز نفــوذ وســيطرة 
لــدى أي مــن الأطــراف المتصارعــة، حيــث تعمــل علــى جبايــة 
والإشــراف  القانونيــة  وغيــر  القانونيــة  والإتــاوات  المــوارد 
ــى  ــرة منهــا وعل ــى إنفاقهــا، وتســتحوذ علــى حصــص كبي عل
أجــزاء مــن المســاعدات الإنســانية ومــن الصفقــات وتجــارة 
تجــارة  حصــر  وفــي  المخــدرات،  وحتــى  الســاح،  وتهريــب 
وتوزيــع المشــتقات النفطيــة وعمليــات الاســتيراد فــي دائــرة 
أعمــال صغيــرة مقربــة مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن، 
التــي  الماليــة  الصرافــة والتحويــات  والاشــتغال بشــركات 
مســبوقة...  غيــر  بصــورة  الفطــر  نبــات  كانتشــار  انتعشــت 
وغيرهــا، ثــم تعيــد اســتثمار عائداتهــا الهائلــة فــي عمليــات 
غســيل الأمــوال، منهــا شــراء الأراضــي والعقــارات التــي راج 

ســوقها مؤخــراً.

فــي ظــل هــذا الواقــع المتــردي، وفــي ظــل تعطــل العمــل 
بياناتهــا،  دقــة  وعــدم  الحكوميــة  الإحصائيــة  الدوائــر  فــي 
واقتصــار المتــاح منهــا علــى بيانات جزئية للمناطق المســيطر 
عليهــا... تــم اعتمــاد التقريــر الوطنــي هــذا فــي الغالــب علــى 
ــر ودراســات الأمــم  ــواردة فــي تقاري ــات والمؤشــرات ال البيان
المتحــدة والمؤسســات الماليــة الدوليــة كمجموعــة البنــك 
الدوليــة  والمنظمــات  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  الدولــي 
لعــام  الســنوي  الإحصــاء  كتــاب  بيانــات  وعلــى  الأخــرى، 
آخــر  وهــو  للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  عــن  الصــادر   ،2015
كتــاب إحصائــي للجهــاز صــادر بدايــة الحــرب الأهليــة يمكــن 
الوثــوق بــه، إلــى جانــب النــزول الميدانــي إلــى العديــد مــن 
فــي  الأعمــال  الرســمية وشــركات  الجهــات والمؤسســات 
صنعــاء... )قائمــة الجهــات والشــركات التــي تمــت زيارتهــا فــي 

الملحــق(.
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المصابيــن بســوء التغذيــة دون الخامســة إلــى 2,4 مليونــي 
ــات الأطفــال مــن  ــادة فقــط فــي وفي طفــل وستشــكل الزي
هــذه الفئــة العمريــة مــا نســبته %28، وزاد الوضــع ســوءاً مــع 
تفشــي وبــاء “Covid – 19” والإغــاق الوقائــي للمــدارس 
7,8 ماييــن طفــل غيــر قادريــن  المتبقيــة ليصبــح  الأخــرى 
علــى التعلــم...)*( كمــا حــذرت مــن أنــه مــا لــم يتــم الحصــول 
علــى مســاعدات عاجلــة، فــإن نصــف مليــون امــرأة مرضعــة 
وحامــل ســتفقد دعــم التغذيــة الأساســي، ولــن يتــم تطعيــم 

5 ماييــن طفــل ضــد الأمــراض الفتاكــة.

أدى التدهــور الحــاد فــي أســعار صــرف العملــة المحليــة 	 
)الريــال( إلــى ارتفــاع هائــل فــي معــدلات التضخــم وفــي 
خاصــة   ،2018 العــام  خــال  الغذائيــة  المــواد  أســعار 
بعــد لجــوء حكومــة “الشــرعية” إلــى اصــدار كتلــة نقديــة 
كبيــرة منــذ 2017 ليرتفــع حجــم العــرض النقــدي إلــى 
التكلفــة الشــهرية للســلة  زاد مــن  الــذي  %53، الأمــر 
الغذائيــة للحــد الأدنــى للإنفــاق علــى مســتوى الأســرة 
7.2015 عــام  بتكلفتهــا  مقارنــة   145% نســبته   بمــا 
الماليــة  التحويــات  انخفــاض  ســوءاً  الوضــع  وزاد 
العالميــة  الجائحــة  بســبب   ،2020 خــال  للمهاجريــن 
 8،70%  -  50% بـــ  يقــدر  وبمــا   ،Covid – 19 لفيــروس 
)فــي   9،80% بـــ  أوكســفام  منظمــة  قدرتــه  فيمــا 
مليــارات   3,8 الماليــة  التحويــات  حجــم  بلغــت   2019
علــى  الســكان  مــن   80% تســاعد  كانــت  دولار،10 
شــحّ  إلــى  أدى  مــا  معيشــتهم(،  صعوبــات  مواجهــة 
الغــذاء  أســعار  فــي  جديــد  وارتفــاع  الصعبــة  العملــة 
ــد مــن تدهــور  ــن %10 - %11،20 ومزي ــراوح بي بنســبة تت
ومتواصــل  إضافــي  وانخفــاض  العملــة  صــرف  أســعار 
تمثــل  كانــت  أن  بعــد  الغذائيــة  الســلع  واردات  فــي 
الغــذاء.12  مــن  البــاد  احتياجــات  إجمالــي  مــن   90% 
لقــد دمــرت الحــرب الأهلية البنى التحتيــة للباد، الطرق 
والجســور وأغلــب المطــارات والموانئ وشــبكات المياه 
الخدمــات  وتوقفــت  الصحــي،  والصــرف  والكهربــاء 
الحكوميــة وانهــارت مؤسســات الدولــة... وكان أثرهــا 
الوطنــي. الاقتصــاد  مســتويات  كافــة  علــى   ماحقــاً 

أعمالهــم 	  اليمــن  عمــال  مــن  الآلاف  مئــات  فقــد 
المتاحــة  التقديــرات  تشــير  حيــث  دخلهــم،  ومصــادر 
ســنوات  خــال  زادت  قــد  البطالــة  نســبة  أن  إلــى 
الحــرب مــن %56 إلــى مــا يقــارب %13،80 فيمــا تشــير 
القطــاع  أن  إلــى  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  بيانــات 
الخــاص خــال عــام واحــد فقــط، بيــن 2014 – 2015 
14.64.1% نســبته  بمــا  عامــاً،   353763 ســرح   قــد 

فــي حيــن كانــت نتيجــة المســح الســريع الــذي أجرتــه 
يمنيــة  رئيســة  مــدن  لثــاث  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
بالشــراكة مــع الجهــاز المركــزي للإحصــاء عــام 2015، 
فــي  الصــادر  العاملــة  القــوى  بمســح  ومقارنتهــا 

١. الحرب الأهلية وتداعياتها 
على الأوضاع الإنسانية 

والاقتصادية – الاجتماعية

منــذ انــدلاع الحــرب أواخــر 2014 واليمــن لا تــزال تعانــي مــن 
أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم، جــراء مــا ســببته الحــرب مــن 
آثــار وانهيــار علــى كل المســتويات الإنســانية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة... حيــث يواجــه ماييــن اليمنييــن حســب بيانــات 
OCHA الصادمــة خطــر المــوت والجــوع والأمــراض أكثــر مــن 
أي بلــد آخــر، وتــكاد تكــون درجــة المعانــاة غيــر مســبوقة،4 

فهنــاك:

10 ماييــن شــخص علــى بعــد خطــوة واحــدة فقــط مــن 	 
المجاعــة والمــوت جوعــاً.

تواجــه 230 مديريــة يمنيــة مــن مجمــوع 333 مديريــة 	 
مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.

يحتــاج 24.4 مليــون شــخص إلــى المســاعدة للبقــاء علــى 	 
قيــد الحياة.

مــن 	  ســيتمكنون  متــى  يــدرون  لا  الســكان  مــن   13%
 OCHA تنــاول وجيتهــم التاليــة مــن الطعــام، وتوقعــت
زيــادة تلــك النســبة إلــى %20 أو أكثــر إذا لــم يتــم توســيع 

نطــاق العمليــات الإنســانية بدايــة 2019.
شــملت شــدة المعانــاة ارتفــاع عــدد المدنييــن الذيــن 	 

العاجلــة  المســاعدات الإنســانية  إلــى  هــم فــي حاجــة 
فــي كل القطاعــات، فــي القطــاع الصحــي بنســبة 49% 
)14 مليــون شــخص(، فــي قطــاع المــأوى بنســبة 73%، 
وفــي قطــاع التعليــم %32، وفــي قطــاع الحمايــة 26%.

صُنــف القطــاع الصحــي ضمــن الفئــة شــديدة الاحتيــاج، 	 
فلــم تعــد تعمــل ســوى أقــل مــن %50 مــن المنشــآت 
الأطبــاء  الاختصاصييــن  إلــى  تفتقــر  التــي  الصحيــة 
وأغلــب  والأدويــة،  الطبيــة  والمعــدات  والتجهيــزات 
العامليــن فــي القطــاع الصحــي لــم يتســلموا رواتبهــم 

ســنوات. منــذ 
أدى الاقتتــال إلــى تدميــر البنية التحتية للمياه والكهرباء 	 

والمستشــفيات  الزراعيــة  والمواقــع  الــري  وأنظمــة 
الاقتصاديــة،  والمنشــآت  الصحــي  الصــرف  وشــبكات 
ناهيــك عــن عشــرات آلاف الألغــام الأرضيــة المزروعــة 

فــي شــتى مناطــق الصــراع.
حوالــي 	   2020 يوليــو  حتــى  النازحيــن  أعــداد  بلغــت 

3,65 ماييــن نــازح، %63 منهــم دون رعايــة أو تمويــل 
5 لاحتياجاتهــم.

فــي  لليونســيف  المقيــم  الممثــل  نيانتــي  وبحســب ســارة 
اليمــن،6 فــإن أطفــال اليمــن يواجهــون أســوأ أزمــة إنســانية 
فــي العالــم، حيــث يمكــن أن يرتفع العــدد الإجمالي للأطفال 

الفصل الأول: مساءلة الأعمال



8

ســنة  خــال  الثــاث  المــدن  تلــك  أن  اتضــح   ،2014
ألــف وظيفــة، وأن   130 أكثــر مــن  فقــط قــد خســرت 
تضــرراً...15 الأشــد  القطاعــات  مقدمــة  فــي   الزراعــة 

بشــكل عــام تشــير تقاريــر OCHA إلــى فقــدان 600 ألــف 
وظيفــة علــى الأقــل، وإلــى انخفــاض نســبة العمالــة فــي 
قطاعــي الإنتــاج الزراعــي وصيــد الأســماك، حيــث يعمــل 
 فيهمــا حوالــي %70 مــن القــوى العاملــة، إلــى الثلــث.16

تبايــن  مــن  بالرغــم  أنــه  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
إلــى  تشــير  جميعــاً  أنهــا  إلّا  البطالــة،  إحصــاءات 
البــاد. باقتصــاد  لحقــت  التــي  الكارثــة   حجــم 

الكلــي، 	  الاقتصــاد  ومؤشــرات  وضــع  تدهــور  اســتمرار 
لأســباب عديــدة، منهــا انكمــاش حجــم الطلــب الناتــج 
عــن التدهــور الكبيــر فــي دخــول الأســر، جــراء تناقــص 
التحويــات التــي كانــت تصلهــم مــن الخــارج، إلــى جانــب 
فقــدان فــرص العمــل وتوقــف مرتبات أغلــب الموظفين 
 2016 منــذ  الشــمالية  المحافظــات  فــي  الحكومييــن 
وزارة  بيانــات  تقدرهــم  الذيــن  4 ســنوات،  مــن  ولأكثــر 
بينمــا  موظفيــن،17   174406 بـــ  المدنيــة  الخدمــة 
ــي...18 ــر OCHA بـــ 500.000 موظــف مدن  يقدرهــم تقري

عــام  اليمنييــن  مــن   80% مــن  أكثــر  أصبــح  لقــد 
أن  بعــد  الفقــر،  خــط  تحــت  يعيشــون   2019
19.49% حــدود  فــي   2014 عــام  نســبتهم   كانــت 

 2018 حتــى  فقــط  العــام  الديــن  إجمالــي  ارتفــع  كمــا 
الناتــج  مــن   94% نســبته  بمــا  دولار  مليــار   21.6 إلــى 
ديونــاً  دولار  مليــارات   8.8 منهــا  الإجمالــي،  المحلــي 
محليــاً...  دينــاً  دولار  مليــار   12.9 يعــادل  ومــا  خارجيــة 
وتراجــع الاحتياطــي الخارجــي فــي نفــس العــام إلــى 900 
45 يومــاً لا غيــر...  مليــون دولار، بمــا يغطــي واردات 
وبعــد أن كان نصيــب الفــرد الإســمي مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي عــام 2014 يســاوي $1574، لــم يعــد يبلــغ 
أن  ذلــك،  إلــى  أضــف   20.2018 عــام   745$ مــن  أكثــر 
المخاطــر لاســتمرار تدهــور الاقتصــاد الكلــي مــا زالــت 
تفاقــم  مــن  المزيــد  حــدوث  احتمــالات  عاليــة، بســبب 
أزمــة العملــة والتضخــم وأزمــة الســيولة لــدى المصارف، 
واختــالات السياســة الماليــة، فــي ظــل انقســام البنــك 
المركــزي اليمنــي، والتراجــع الحــاد للتحويــات الخارجيــة 
واســتمرار توقــف الإنتــاج النفطــي شــبه الكلــي، وتراكــم 
الديــن العــام وانحســار دور ونشــاطات القطــاع الخــاص 

إلــخ والأداء الحكومــي... 

آثار الحرب على القطاع الخاص  .2

لا شــك فــي أن الحــرب الأهليــة المســتعرة منــذ أواخــر 2014 قــد 
أحدثــت خســائر جســيمة فــي منشــآت القطــاع الخــاص، وأضــرت 
كثيــراً بمصالحــه ووتيــرة أدائــه، وانتجــت نزوعــاً موضوعيــاً لتكيّــف 
البعــض مــن مؤسســاته مــع الواقــع المســتجد، وتوجــه البعــض 
الآخــر إلــى نقــل رؤوس أموالــه واســتثمارها خــارج البــاد. حيــث 
أظهــرت نتائــج مســح أجــراه البنــك الدولــي فــي أكتوبــر 2018 أن 
مــا يقــرب مــن %35 مــن الشــركات اليمنيــة أغلقــت أبوابهــا، فيمــا 
عانــى أكثــر مــن %51 مــن الشــركات الناجيــة مــن تقلــص حجمهــا 
وتراجــع أعمالهــا. وأشــار نحــو %73 مــن الشــركات التــي أوقفــت 
نشــاطها إلــى أن العقبــات الأمنيــة والقيــود الماليــة وزيــادة كلفــة 
المدخــات والفاقــد فــي الطلــب وفقــدان قاعــدة المســتهلكين 

مــن الأســباب الرئيســة فــي انكمــاش الكثيــر مــن الشــركات.21

التجاريــة  الغــرف  اتحــاد  بحســب  أيضــاً،  الأضــرار  مظاهــر  ومــن 
والصناعيــة،22 تأخــر وصــول البضائــع ومدخــات الإنتــاج بســبب 
توجيــه الكثيــر مــن الســفن إلــى موانــئ الدول المجــاورة للتفتيش، 
القصــف والتدميــر الــذي تعرض له مينــاءا عدن والحديدة وارتفاع 
تكاليــف النقــل إلــى اليمــن ورســوم الشــركات الماحيــة وتكاليــف 
التأميــن، إضافــة إلــى الازدواج الضريبــي والجمركــي المســتحدث 
لطرفــي الحــرب فــي مــا بيــن مناطــق الســيطرة، توقــف مطــار 
صنعــاء وحركــة الطيــران الدولــي جــراء القصــف والحصــار، وبالتالــي 
توقــف اســتيراد الأدويــة وبعــض المســتلزمات الأساســية إلــى 
صنعــاء والمحافظــات الشــمالية، كذلــك تفاقــم أزمــة الطاقــة 
والمشــتقات النفطيــة بيــن الحيــن والآخــر، علــى مــدى ســنوات، 
والخدمــي  والصناعــي  الزراعــي  الإنتــاج  تراجــع  إلــى  أدى  الــذي 
وارتفــاع تكاليــف النقــل الداخلــي، إلــى جانــب دمــار العديــد مــن 
منشــآت القطــاع الخــاص والبنــى التحتيــة، ناهيــك عــن توقــف 
فتــح  البنــوك  ووقــف  والســمكية  الزراعيــة  المنتجــات  تصديــر 

اعتمــادات التصديــر... الــخ.

لا شــك فــي أن الحــرب الأهليــة المســتعرة 
خســائر  أحدثــت  قــد   2014 أواخــر  منــذ 
الخــاص،  القطــاع  منشــآت  فــي  جســيمة 
أدائــه،  ووتيــرة  بمصالحــه  وأضــرت كثيــراً 
وانتجــت نزوعــاً موضوعيــاً لتكيّــف البعــض 
المســتجد،  الواقــع  مــع  مؤسســاته  مــن 
رؤوس  نقــل  إلــى  الآخــر  البعــض  وتوجــه 

البــاد. خــارج  واســتثمارها  أموالــه 
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للقطــاع  النســبية  الأهميــة   .4
اليمنــي الاقتصــاد  فــي  الخــاص 

وفعاليتــه  الحجــم  صغيــر  اليمنــي  الخــاص  القطــاع  مــازال 
محــدودة، لعوامــل موضوعيــة وذاتيــة عديــدة، الذاتيــة منهــا 
تتمثــل أهمهــا فــي ضعــف بُنــاه المؤسســية وشــحّ التمويــل 
النطــاق  فــي  شــركاته  وانحصــار  منشــآته،  حجــم  وصغــر 
العائلــي... الــخ، وبالرغــم مــن عــدم دقــة الإحصــاءات،* إلا أن 
البيانــات المتاحــة تشــير إلــى أن القطــاع الخــاص عــام 2015 
لاقتصــاد  الصناعــات  مجمــوع  مــن   80% علــى  اســتحوذ 
عــدة،  قطاعــات  فــي  نشــاطاته  تتركــز  حيــث  الوطنــي، 
ليســاهم فــي قطــاع الزراعــة والصيــد بنســبة %18 مــن الناتج 
المحلــي الإجمالــي مــن دون النفــط ولنفــس العــام، و16% 
ــة  فــي قطــاع الصناعــة التحويليــة، و%11 فــي تجــارة الجمل

والتجزئــة، و%10 فــي النقــل والتخزيــن.28 

لكــن مــا يدعــو للتأمــل، أن معظــم منشــآت القطــاع الصناعي 
تصنــف  اذ  متدنيــة،  فيهــا  العمالــة  وأجــور  جــداً  صغيــرة 
منشــآت  فئــات،   3 إلــى  منشــآته  الرســمية  المســوحات 
ــرة )توظــف 3 أشــخاص أو أقــل(، ومنشــآت متوســطة  صغي
)يعمــل لديهــا مــن 9-4 أشــخاص(، ثــم منشــآت كبيــرة وهــي 
التــي توظــف مــن 10 أشــخاص فأكثــر...29 الأمــر الــذي يبيــن 
ــة حجــم منشــآت القطــاع الخــاص الصناعــي  مــدى محدودي
الصغيــرة،  المشــروعات  وان  خاصــة  الشــديد،  وصغرهــا 
المركــزي للإحصــاء، تمثــل نســبتها 88.6%  الجهــاز  حســب 
مــن اجمالــي عــدد المنشــآت الصناعيــة، وإذا أضيــف إليهــا 
المشــروعات المتوســطة ســتصل نســبتها إلــى 30.97.4%

وبســبب الحــرب الأهليــة القائمــة منــذ 6 ســنوات، نجــد أن 
القطــاع الخــاص اليمنــي يعمــل فــي بيئــة تســودها الأزمــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإنســانية والاختــالات الأمنية، 
وهــو لذلــك أصبــح يتســم بالهشاشــة، فــي ظــل التعايــش 
مــع ممارســات الفســاد، ويتكيــف ويتعايــش مــع الضغــوط 
المختلفــة ومــع مصالــح مراكــز النفــوذ، بــل إن العديــد مــن 
أخــرى،  بلــدان  إلــى  هاجــرت  أو  توقفــت  إمــا  الاســتثمارات 
إلــى جانــب اقتحــام فئــات قبليــة مســنودة بمراكــز النفــوذ 
المســيطرة مجــالات اســتثمارية، أبرزهــا النشــاطات التجاريــة 

والعقاريــة وشــركات الصرافــة وتحويــل الأمــوال.

3. وضع اليمن في المؤشرات 
الدولية

مــع اســتمرار الحــرب وتصاعــد حــدة الصــراع خــال أكثــر مــن 5 
ســنوات، وانعــكاس ذلــك علــى كل المســتويات السياســية 
المشــهد  الاجتماعيــة، وتعقــد  الأمنيــة والاقتصاديــة –   –
اليمنــي بــكل مكوناتــه... ومــا انتجــه ذلــك مــن آثــار ماحقــة 
أدنــى  فــي  اليمــن  ووضعــت  والانهيــار،  الفشــل  إلــى  أدت 
مســتوى، ضمــن قوائــم المؤشــرات الدولية للأعمــال، أبرزها:

ممارســة 	  ســهولة  مؤشــر  فــي  عالميــاً  اليمــن  ترتيــب 
ــة.23  الأعمــال عــام 2020 هــو 187 مــن أصــل 190 دول

الحريــة الاقتصاديــة، وفقــاً لآخــر تصنيــف 	  فــي مؤشــر 
2015 )بدايــة الحــرب(، كان  أُشــركت اليمــن فيــه عــام 
 ترتيبها 123 بدرجة “55.5 – أي غير حرة إلى حد كبير”.24

عــام 	  اليمــن  احتلــت  الفســاد،  مــدركات  مؤشــر 
قبــل   176 المرتبــة  فــي  القائمــة  أســفل   2019
والصومــال،  الســودان  وجنــوب  ســوريا  مــن  كل 
درجــة.25  15 عــن  تزيــد  لا  متدنيــة  أداء   وبدرجــة 

عــام 	  اليمــن  تصــدرت  الهشّــة  الدولــة  مؤشــر  فــي 
دولــة.26  178 بيــن  عالميــاً  الأول  المركــز   2019 

فــي مؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين 2015، مــن حيــث 	 
بيــن  والمســاواة  الاقتصاديــة  والفرصــة  المشــاركة 
الرجــل والمــرأة، احتلــت اليمــن المركــز 145، وهــو الأخيــر 

عالميــاً.27

مرهــون  المترديــة  الأوضــاع  انتشــال  أن  هنــا  المؤكــد  مــن 
بالســيطرة علــى العنــف والحــرب وبالوصــول إلــى تســويات 
للشــروع  والاســتقرار  الأمــن  تحقــق  ســلمية  سياســية 
البنــاء  فــي الإصــاح وإعــادة الإعمــار واســتئناف عمليــات 

يبــدو بعيــداً. أمــر مــا زال علــى مــا  والتنميــة... وهــو 
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5. الوضع الحالي لاستثمار في 
اليمن

الاســتثمارات  الحــرب،  جــراء  كثيــراً،  تراجعــت   2015 منــذ 
المحليــة والأجنبيــة،* وهــي فــي الأصــل محــدودة ومشــاريع 
مــن  قليلــة  قلــة  أن  جانــب  إلــى  نــدر،  مــا  فــي  إلا  صغيــرة 
الواحــدة  اليــد  أصابــع  علــى  تعــد  التــي  الكبيــرة  المشــاريع 
هــي التــي تراعــي جــزءاً مــن مســؤوليتها الاجتماعيــة طوعيــاً 
وامــدادات  والصحــة  والتعليــم  التدريــب  مجــالات  فــي 
ــاء واحتياجــات المجتمعــات المحليــة والبيئــة  الميــاه والكهرب
الإحصــاءات  أن  كمــا  والتأمينات...الــخ**،  الوظائــف  وخلــق 
الاســتثمارية مــن فــروع عديــدة إلــى المركــز الرئيســي للهيئــة 
توقفــت  قــد  صنعــاء،  العاصمــة  فــي  لاســتثمار  العامــة 
العاصمــة...  علــى  الواقــع  الأمــر  ســلطة  ســيطرة  بســبب 

إلــى: المتاحــة  الإحصــاءات  وتشــير 

تراجع قيمة رأس المال الاستثماري في 2015 إلى 36.2 	 
مليــار ريــال يمنــي،31 مــا يعــادل 168.6 مليــون دولار،32 
مقارنــة بعــام 2010 التــي بلغــت آنــذاك 129.8 مليــار 
 ريــال )604 ماييــن دولار(،33 ليتقلــص بمــا نســبته 72%.

كانــت 	   2010 فــي  المســجلة  المشــاريع  عــدد 
 39 عــن   2015 فــي  تــزد  ولــم  مشــروعاً،   164
عمــل.34 فرصــة   4350 فقــط  أتاحــت   مشــروعاً، 

الإســمنت 	  صناعــة  فــي  الاســتثمار  باســتثناء 
الاســتثمارات  غالبيــة  انحصــرت  وغيرهــا،  والاتصــالات 
البنــاء  مــواد  ومعامــل  الصغيــرة  الصناعــات  فــي 
والجبــس  الملــح  واســتخراج  والكيماويــات  والأســمدة 
والميــاه  الباســتيك  ومعامــل  الغــال،  ومطاحــن 
الصحيــة وبعــض المــواد الغذائيــة كالزيــوت ومعجــون 
فــي  الخدميــة  الاســتثمارات  جانــب  إلــى  الطماطــم... 
والمــدارس  الطبيــة  والمراكــز  والمطاعــم  الفنــادق 
الســكنية...الخ.35 والوحــدات  الأهليــة   والجامعــات 

في 2015، ونتيجة للحرب والاختالات الأمنية، توقفت 	 
تمامــاً الاســتثمارات الأجنبيــة والتــي كانــت حتــى عــام 
ــي الاســتثمارات،36  2010 تمثــل %33.1 أي ثلــث إجمال
حيث تركزت في المشاريع الصغيرة الصناعية والخدمية 
الســمكي.37 الاســتثمار  مجــال  فــي  مــا  حــد   وإلــى 

أهميــة 	  والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  الاســتثمار  يمثــل 
لمســاهمته  اليمنــي،  لاقتصــاد  بالغــة  اســتراتيجية 
وفــي  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  تركيبــة  فــي  البــارزة 
 دعــم الموازنــات العامــة للدولــة وميــزان المدفوعــات.

وبالرغــم مــن التراجــع المتواصــل خــال العقدين الأخيرين 	 
فــي حجــم انتــاج النفــط وتصديــره، الا انــه حتــى 2014 
الغــاز،  دون  مــن  الخــام،  النفــط  مــن  اليمــن  انتــاج  كان 
ــاك 12  مســتقراً نســبياً مــع بعــض التأرجحــات، وكان هن
شــركة نفطيــة تديــر القطاعــات النفطيــة فــي البــاد، 9 
منهــا شــركات أجنبيــة و3 شــركات حكوميــة، بلــغ إنتاجهــا 
برميــل،38  مليــون   57 حوالــي   2014 عــام  مجتمعــة 
ــر 80%  وكانــت عائــدات تصديرهــا تغطــي النســبة الأكب
مــن إيــرادات الموازنــات العامــة للدولة، كذلــك احتياجات 
البــاد مــن العمــات الصعبــة... الأمــر الــذي كان يحقــق 
اســتقراراً نســبياً فــي الأوضــاع الماليــة والاقتصاديــة... 
نصيــب  كان  التــي  الغــاز  تصديــر  عائــدات  جانــب  إلــى 
 الدولــة منهــا عــام 2014 حوالــي 700 مليــون دولار.39

مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة انهــارت عــام 2015 عمليــات 	 
الشــركات  اضطــرت  إذ  والغــاز،  النفــط  وتصديــر  إنتــاج 
الأجنبيــة المشــغلة للرحيــل، وتوقفــت تمامــاً 9 قطاعات 
المشــغلة  توتــال  العمــل وأعلنــت شــركة  عــن  نفطيــة 
للشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي المســال حالــة “القــوة 
ســوى  تتبــقَّ  ولــم  العمــل،  عــن  والتوقــف  القاهــرة” 
الثــاث الشــركات الوطنيــة النفطيــة التــي اســتمرت فــي 
انتــاج كميــات محــدودة غيــر منتظمــة، بفضــل بعدهــا 

عــن مناطــق الصــراع.

الحــرب،  جــراء  كثيــراً،  تراجعــت   2015 منــذ 
وهــي  والأجنبيــة،*  المحليــة  الاســتثمارات 
صغيــرة  ومشــاريع  محــدودة  الأصــل  فــي 
إلا فــي مــا نــدر، إلــى جانــب أن قلــة قليلــة مــن 
التــي تعــد علــى أصابــع  المشــاريع الكبيــرة 
مــن  جــزءاً  تراعــي  التــي  هــي  الواحــدة  اليــد 

الاجتماعيــة. مســؤوليتها 
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6. استخاصات:

الأجنبيــة 	  النفطيــة  الشــركات  مــن  عــدد  باســتثناء 
بعــض  تحقيــق  فــي  الجزئيــة  المســاهمة  تراعــي  التــي 
جوانــب التنميــة المســتدامة وحقــوق الإنســان، وفقــاً 
لالتزامــات القانونيــة الدوليــة للشــركات الأم، نجــد أن 
فــي  المســاهمة  تعيــر  لا  الوطنيــة  الشــركات  غالبيــة 
مــا  فــي  إلا  اهتمــام  أي  المســتدامة  التنميــة  جوانــب 
نــدر، وبعضهــا تقتصــر اهتماماتهــا علــى الأعمــال الخيريــة 
والقوانيــن  الاســتثمار  قانــون  يفتقــر  إذ  الطوعيــة، 
الإلزاميــة  النصــوص  إلــى  العاقــة  ذات  الأخــرى 
القانونــي  الشــق  )ســيتعرض  الشــأن...  هــذا  فــي 
التفصيــل(. مــن  بشــيء  الأمــر  لهــذا  التقريــر  هــذا   مــن 

فيمــا عــدا الاســتثمار النفطــي وقلــة مــن الصناعــات... 	 
لا توجــد فــي اليمــن اســتثمارات إنتاجيــة كبيــرة، وخاصــة 
كــي  والأســماك...  والزراعــة  الصناعــة  قطاعــات  فــي 
الواســع  العمــل بمفهومهــا  تســهم فــي خلــق فــرص 
وتنمــي المهــارات الفنيــة للعامليــن وتســاعد علــى نقــل 
اســتدامة  يضمــن  بمــا  وتوطينها...الــخ،  التكنولوجيــا 
 النمــو وتســريع وتيرتــه، وتحقيــق التحــولات الهيكليــة.

لاســتثمار 	  العامــة  الهيئــة  كانــت   2015 العــام  حتــى 
تشــترط لتســجيل المشــروعات الاســتثمارية، أن يكــون 
مــن  محــدود،  عــدد  وهــو  فأكثــر،  عمــال   10 لديهــا 
والجمركيــة  الضريبيــة  الإعفــاءات  علــى  أجــل حصولهــا 
والتســهيات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الاســتثمار. 
أمــا فيمــا بعــد، فقــد ألغــت ســلطات الأمــر الواقــع فــي 
صنعــاء تلــك الإعفــاءات، وأصبــح الكثيــر مــن المســتثمرين 
يتعاملــون مــع العمالــة المســتخدمة فــي مشــاريعهم 
العمــل، وحتــى  للتحايــل علــى قانــون  اليومــي،  بالأجــر 
لا تترتــب علــى ذلــك أيــة التزامــات حقوقيــة، وبالتالــي 
أو  جديــدة  وظائــف  خلــق  إمكانيــات  أكثــر  تراجعــت 
 تقليــص الفجــوات بيــن الأجــور والمســاواة بين الجنســين.

 	 )15( رقــم  بــه  المعمــول  الاســتثمار  قانــون  تضمــن 
لســنة 2010، كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن الكثيــر مــن 
الــدول، امتيــازات وتســهيات وإجــراءات حمائيــة عديــدة، 
لتوفيــر مــا يســمى بالحافــز الاســتثماري، وســاوى تمامــاً 
المحلــي  المســتثمر  بيــن  والواجبــات  الحقــوق  فــي 
إليهــا  تحتــاج  التــي  المــوارد  حشــد  بهــدف  والأجنبــي، 
بالنظــر  مبــرراً  ذلــك  كان  وربمــا  الاقتصاديــة،  التنميــة 
إلــى ضعــف البنــى التحتيــة بكافــة جوانبهــا والاختــالات 
الاقتصاديــة الهيكليــة والأمنيــة وحالــة عــدم الاســتقرار، 
وتفشــي الفســاد...الخ، إلــى جانــب اشــتداد المنافســة 
الاســتثمارات  اجتــذاب  علــى  المنطقــة  دول  مــع 
الخارجيــة، لكــن أهــم مــا يؤخــذ علــى قانــون الاســتثمار 
هــو كونــه جــاء فضفاضــاً وعــدم ربــط توجهاتــه، بشــقيه 

الاجتماعيــة  التنميــة  باحتياجــات  والأجنبــي،  المحلــي 
وأهــداف التنميــة المســتدامة... ودون تحديــد أولويــات 
مجــالات الاســتثمار المطلوبــة، ناهيــك عــن أن القانــون 
ولشــراكة  لدعــم  آليــة  تحقيــق  ضمــان  إلــى  يشــر  لــم 
المحلــي. الأعمــال  قطــاع  مــع  الأجنبــي   الاســتثمار 

الأمــر الــذي يترتــب عليــه ابتعــاد الاســتثمار الأجنبــي عــن 	 
 المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المجتمعيــة.

الأعمــال 	  وشــركات  مؤسســات  نشــاط  طبيعــة  إن 
انتقائيــة، تركــز علــى المــردود الســريع والمضمــون، وإن 
كان فــي ذلــك أمــر طبيعــي فــي ظــل غيــاب الإجــراءات 
والسياســات الحكوميــة المنظمــة لهــا، إلا أنــه وبالنتيجــة 
تنخفــض أو تغيــب المســاهمة فــي تطويــر البنــى التحتيــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  تحقيــق  وفــي 
محــاولات  هنــاك  كانــت  وقــد  المســتدامة،  والتنميــة 
لتأســيس إطار قانوني لشــراكة اختيارية للقطاعين العام 
والخــاص لاســتثمار فــي البنــى التحتيــة، أهمهــا كان عــام 
2014، بإعــداد كل مــن الهيئــة العامــة لاســتثمار ووزارة 
والصناعيــة  التجاريــة  للغــرف  العــام  والاتحــاد  الماليــة 
“مشــروع قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص”، حــددت المــادة )3( أهدافــه بتشــجيع القطــاع 
مشــاريع  فــي  لاســتثمار  تموياتــه  وجــذب  الخــاص 
والرقابــة  الإشــراف  عمليــات  وتنظيــم  التحتيــة،  البنــى 
علــى إجــراءات الشــراكة، بمــا يضمــن خلــق فــرص العمــل 
البنــى  إلــى مشــاريع  التكنولوجيــا والابتــكارات  وجــذب 
التحتيــة، إضافــة إلــى الحــد مــن المخاطــر البيئيــة وتعزيــز 
التنمية المســتدامة في تنفيذ جميع مشــاريع الشــراكة، 
ولــم  تجمــدت  وللأســف،  المحــاولات،  تلــك  لكــن 
 تســتكمل إجــراءات إقرارهــا لــدى الحكومــة والبرلمــان.

إن القطــاع الخــاص فــي اليمــن، كمــا فــي العديــد مــن 	 
وتحقيــق  أرباحــه  تعظيــم  إلــى  غالبــاً  يســعى  البلــدان، 
الاجتماعــي  العائــد  مــع  تتناســب  لا  كبيــرة  مكاســب 
فــي  تعكــس  لا  المحققــة  أرباحــه  أن  إذ  المفتــرض... 
الواقــع مســاهمة ملموســة فــي الإنتاجيــة وخلــق فــرص 
ــى مــع  ــة المســتدامة... حت ــب التنمي العمــل وفــي جوان
جــراء  والحصــار  الدمــار  وحالــة  كورونــا  جائحــة  تفشــي 
الحــرب وتفاقــم حــدة الفقــر والبطالــة... كانــت مســاهمة 
القطــاع الخــاص تجــاه هــذه الكــوارث محــدودة وتــكاد 
تكــون رمزيــة، مــن جهــة ثانيــة، يمكــن القــول إن العاقــة 
الأعمــال  ومؤسســات  الأجانــب  المســتثمرين  بيــن 
نــدر،  مــا  فــي  إلا  روابــط  أيــة  إلــى  تفتقــد  المحليــة 
وربمــا يكــون مــن أســباب ذلــك تفشــي الفســاد فــي 
وغلبــة  القضــاء،  فيهــا  بمــا  المســتويات،  مــن  العديــد 
ــي لمؤسســات القطــاع  ــع العائل ــة والطاب النزعــة الفردي
الخــاص، ناهيــك عــن عــدم وجــود مــا يُلــزم الاســتثمارات 
وتنظيميــاً. قانونيــاً  الشــراكة  بعاقــات   الأجنبيــة 
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حتــى  للتنميــة  الاســتراتيجية  الرؤيــة  مــن  كثيــراً كل  عولــت 
الثانيــة )2001-2005(،40  الخمســية  2025، والخطــة  عــام 
ومــن بعدهــا برامــج وسياســات الإصــاح والتنميــة )-2012

تعــول  كانــت  جميعهــا  الدولــي...  البنــك  بإشــراف   ،)2014
ــق  ــدور محــوري فــي تحقي ــى اضطــاع القطــاع الخــاص ب عل
وتعزيــز  ومســتدامة،  مرتفعــة  اقتصــادي  نمــو  معــدلات 
الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وفــي تولــي 
الاقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق  الرئيــس  الــدور  الأخيــر  هــذا 
الثانيــة  الخمســية  الخطــة  أن  جانــب  إلــى  والاجتماعيــة، 
لخصخصــة  بالطمــوح  وصفتــه  برنامجــاً  أفــردت  قــد  كانــت 
فــي  درو  الخــاص  للقطــاع  ليكــون  المشــروعات،  عشــرات 
تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة... إلا أن ذلــك البرنامــج تعثــر 
نســبته  مــا  ســوى  خصخصــة  تتــم  ولــم  تنفيــذه،  وفشــل 
%23 – %30... ليوصــي العديــد مــن الخبــراء آنــذاك بأهميــة 
أســلوب  واتبــاع  الخصخصــة  وأســاليب  إدارة  كفــاءة  رفــع 
تخلــي  عــدم  أهميــة  مــع  الخــاص،  القطــاع  مــع  الشــراكة 
الاســتراتيجية.41 الهامــة  المشــاريع  بعــض  عــن   الدولــة 

7. نماذج لنشاطات شركات 
الأعمال في المجال الإنساني 

 والتنمية الاجتماعية

والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  اتحــاد  مبــادرة  جانــب  إلــى 
مــن  قليــل  عــدد  هنــاك  الاجتماعيــة،  المســؤولية  حــول 
مؤسســات الأعمــال الكبيــرة فــي اليمــن، التــي تنشــط فــي 
المجــالات الخيريــة الإنســانية، وفــي بعــض نشــاطات التنميــة 
رائدتيــن،  مؤسســتين  منهــا  الدراســة  تعــرض  المســتدامة، 

همــا الأبــرز، تــم زيارتهمــا ميدانيــاً إلــى مقريهمــا:

وشــركاه،42 . 1 أنعــم  ســعيد  لهائــل  الخيريــة  المؤسســة 
حيــث تأسســت عــام 1970 كمؤسســة خيريــة طوعيــة 
اليمــن،  أنحــاء  جميــع  فــي  المحتاجيــن  لمســاعدة 
ســعيد  هائــل  “مجموعــة  مؤسســات  إحــدى  وهــي 
أنعــم”... وتعمــل فــي مجــالات المســاعدة الإنســانية 
الصحــي،  والصــرف  والميــاه  والصحــة  كالتغذيــة 
الدراســية...  والمنــح  التعليــم  النقديــة،  الإعانــات 
والأيتــام  المرضــى  مــن  هــم  المســتفيدين  معظــم 
تقــدم  إذ  الخاصــة...  الاحتياجــات  وذوي  والطــاب 
خيريــة.  قطاعــات   6 خــال  مــن  خدماتهــا   المؤسســة 

لكنهــا مؤخــراً فــي 2019، وبســبب مــا خلفتــه الحــرب 
وللمؤسســات  لاقتصــاد  العــام  والانهيــار  أضــرار  مــن 
العامــة فــي جميــع أنحــاء البــاد، أنشــأت “برنامــج التنميــة 
 ”Humanitarian Development Program – HDP الإنســاني/ 
مــع  وبنــاء شــراكات  لعمــل مؤسســي  جــاد  كمســعى 
المنظمــات الدوليــة المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة 
لتقديــم المســاعدات الإنســانية وفــق احتياجــات التنميــة 
المستدامة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، فبحسب 
تعريــف “The Profile” يعتبــر “برنامــج التنميــة الإنســاني 
ــر الإنســاني  HDP” بمثابــة وحــدة تنظيميــة لتعظيــم الأث
والغــذاء  والميــاه  الصحــة  مجــالات  فــي  والتنمــوي 
والتعليــم لليمــن وبلــدان الشــرق الأوســط، والاســتجابة 
والحــد  المتزايــدة  والتنمويــة  الإنســانية  لاحتياجــات 
مــن معانــاة النــاس... للوفــاء بالمســؤولية الاجتماعيــة 
 والإســهام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

أسســتها . 2 الاجتماعيــة،43  للتنميــة  الخيــر  مؤسســة 
مجموعــة شــركات العالميــة، وتختص بنشــاطات التنمية 
والإنســانية  الصحيــة  الرعايــة  دعــم  فــي  الاجتماعيــة 
والحــد مــن آثــار الفقــر، التنميــة الريفيــة بالمســاهمة فــي 
تقديــم مشــاريع ميــاه الشــرب والطاقــة النظيفــة وبنــاء 
الحواجــز والمصــدات المائيــة ودعــم زراعــة المحاصيــل 
المــدرّة للدخــل، إضافــة إلــى مراعــاة احتياجــات المــرأة 

كمــا  اليمــن،  فــي  الخــاص  القطــاع  إن 
غالبــاً  يســعى  البلــدان،  مــن  العديــد  فــي 
مكاســب  وتحقيــق  أرباحــه  تعظيــم  إلــى 
الاجتماعــي  العائــد  كبيــرة لا تتناســب مــع 
لا  المحققــة  أرباحــه  أن  إذ  المفتــرض... 
ــة  ــاهمة ملموس ــع مس ــي الواق ــس ف تعك
وفــي  العمــل  وخلــق فــرص  الإنتاجيــة  فــي 
حتــى  المســتدامة...  التنميــة  جوانــب 
الدمــار  وحالــة  مــع تفشــي جائحــة كورونــا 
والحصــار جــراء الحــرب وتفاقــم حــدة الفقر 

البطالــة. و
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الاجتماعيــة،  للتنميــة  اهتمامــاً  تعيــر  لا  التــي  اليمنيــة 
المناســباتية. الخيريــة  النشــاطات  ببعــض   وتكتفــي 

الغــرف . 3 واتحــاد  الإنســان  حقــوق  وزارة  مــن  تبنــت كل 
 ”GIZ“ مــن  بدعــم  اليمــن،  فــي  والصناعيــة  التجاريــة 
ودور  الاجتماعيــة  المســؤولية  أهميــة  لإبــراز  مبــادرة 
ــة  ــة فــي هــذا الصــدد، ســواء الحكومي الأطــراف المعني
وعقــدوا  الأعمــال،  ومؤسســات  شــركات  أو  منهــا 
الجهــات  فيــه  شــاركت  موســعاً  لقــاءً   2012 فــي 
الخــاص،  للقطــاع  وممثليــن  العاقــة  ذات  الحكوميــة 
الانتبــاه  لإثــارة  اليتيمــة  الوحيــدة  المحاولــة  وهــي 
المســؤولية الاجتماعيــة، تمخــض عنهــا مشــروع  إلــى 
مصفوفــة لجملــة مــن التوصيــات والإجــراءات التنفيذيــة، 
 شــملت أهمهــا العديــد مــن الإجــراءات فــي مجــالات:44

نشــر ثقافــة المســؤولية الاجتماعيــة فــي أوســاط 	 
رجــال الأعمــال لتوجيــه اســتثماراتهم فــي مشــاريع 
التنميــة الاجتماعيــة، وتعزيــز جهودهــم “الطوعيــة” 

لخدمــة التنميــة المســتدامة.
للمســؤولية 	  إداريــة  وحــدات  إنشــاء  إلــى  الدعــوة 

الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  فــي  الاجتماعيــة 
ذات العاقــة )حقــوق الإنســان، الصناعــة والتجــارة، 
النفط والمعادن، الشــؤون الاجتماعية والعمل...(، 
والصناعيــة،  التجاريــة  الغــرف  فــروع  فــي  كذلــك 
والتشــبيك فــي مــا بينهــا جميعــاً، وتكويــن مجلــس 
تنســيق للمســؤولية الاجتماعيــة يضــم كل الجهــات 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص، إلــى جانــب ممثلــي 

المجتمــع المدنــي.
الاجتماعيــة 	  بالمســؤولية  خــاص  صنــدوق  إنشــاء 

فــروع  فــي  الخــاص(  القطــاع  مــن  )بمســاهمة 
بالمحافظــات لدعــم  التجاريــة والصناعيــة  الغــرف 

المســتدامة. التنميــة  وبرامــج  مشــاريع 
بتضمــن 	  الخــاص  للقطــاع  شــرف  ميثــاق  إعــداد 

الاجتماعيــة. بالمســؤولية  بالاهتمــام  التوصيــة 
عمــل 	  فــرص  بتوفيــر  الخــاص  القطــاع  “إقنــاع” 

وإناثــاً. ذكــوراً  الشــباب  لاســتيعاب 
فــي 	  الراغبيــن  المتطوعيــن  الشــباب  اســتيعاب 

الأعمــال. شــركات  فــي  التــدرب 
والبنــاء، 	  للتنميــة  وطنيــة  اســتراتيجية  إعــداد 

ــة  ــات برامــج التنميــة الاقتصادي تتحــدد فيهــا أولوي
المســتدامة. والاجتماعيــة 

ــإدراج التزامــات المســؤولية الاجتماعيــة 	  ــة ب التوصي
ضمــن العقــود الاســتثمارية الكبيــرة عنــد إبرامهــا.

الإعــداد لتشــكيل “الشــبكة الوطنيــة للمســؤولية 	 
الاجتماعيــة والتمكيــن”، مــن الجهــات الحكوميــة 
ومــن  الخــاص  القطــاع  وممثلــي  العاقــة،  ذات 
بعــض المؤسســات الدوليــة )WB،MIF،GIZ(، وتحــت 

إشــراف وزارة حقــوق الإنســان.

ــاً،  ومتطلباتهــا التعليميــة والمهنيــة وتمكينهــا اقتصادي
وتقديــم  المــدارس  ببنــاء  التعليــم  دعــم  جانــب  إلــى 
المنــح الدراســية للفقــراء مــن الجنســين فــي مختلــف 
المهنــي  والتأهيــل  التدريــب  التعليميــة،  المســتويات 
العمــل،  ســوق  يتطلبهــا  التــي  للتخصصــات  والتقنــي 
اهتمامــاً  المجتمــع  فــي  المهمشــة  الفئــات  وإيــاء 
والتأهيــل  التعليــم  برامــج  كافــة  فــي  خاصّيــن  ورعايــة 
والتوظيــف... وغيرهــا من النشــاطات المتنوعة الهادفة 
 إلــى تحقيــق جوانــب مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

المؤسســتين  هاتيــن  نشــاط  طبيعــة  أن  هنــا  يُاحــظ 
هــي خليــط مــن الأعمــال الخيريــة ونشــاطات التنميــة 
عاقــة  لهــا  الأخيــرة  هــذه  بعــض  الاجتماعيــة، 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن  بعــدد  مباشــرة 
الميــاه  مشــاريع  مثــل  جميعــاً،  تشــملها  لا  كانــت  وإن 
والبيئة...إلــخ. والطاقــة  والتدريــب  والتعليــم   والصحــة 

كما أنه، وبالرغم من إنشــائها مؤسســات شــبه مســتقلة 
إشــراف  تحــت  تظــل  لكنهــا  الإنســاني،  بالشــأن  تعنــى 
وأداؤهــا  للمجموعتيــن...  المركزيــة  الإدارات  وتوجيــه 
يتــم علــى أســاس مؤسســي جزئــي، بمعنــى أنهــا تكتفــي 
بخطــط ســنوية وتقاريــر إنجــاز دوريــة دون اســتراتيجية 
جوانــب  كافــة  تغطــي  المــدى  طويلــة  واضحــة  عمــل 
المســؤولية الاجتماعيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة، 
إضافــة  والإنجــاز،  الاســتهداف  مراحــل  تحديــد  ودون 
تقديــرات  بحســب  انتقاؤهــا  يتــم  مشــاريعها  أن  إلــى 
التنميــة  واســتراتيجيات  بخطــط  ترتبــط  ولا  الإدارة 
المقابــات  )بحســب  أنهــا  عــن  ناهيــك  الحكوميــة، 
الميدانيــة( تتجنــب المبــادرات المشــتركة مــع القطــاع 
تقــع  لا  حتــى  ذلــك  فــي  الحــق  لديهــا  وربمــا  العــام، 
تموياتهــا فــي شــرك الفســاد والابتــزاز والبيروقراطيــة 
الحكوميــة. الإدارة  أوســاط  فــي   المتفشــية 

أيضــاً  المؤسســتين  هاتيــن  برامــج  علــى  يؤخــذ  مــا 
بصــورة  اســتثماراتهما  توزيــع  مراعاتهمــا  عــدم 
البــاد  ومحافظــات  مناطــق  مســتوى  علــى  عادلــة 
بعــض  علــى  شــراكاتهما  واقتصــار  احتياجــاً،  الأكثــر 
منظمــات  دون  المانحــة  الدوليــة  المنظمــات 
نــدر. مــا  فــي  إلا  محليــاً  الناشــطة  المدنــي   المجتمــع 

المؤسســتين  هاتيــن  أن  إلا  المثالــب،  تلــك  كل  مــع 
تُعتبــران رائدتيــن، وربمــا نادرتيــن، فــي الأعمــال الإنســانية 
والتنميــة الاجتماعيــة، وتحتــان مكانــة متقدمــة فــي 
هــذا الشــأن، لا ســيما وأن رئيــس مؤسســة الخيــر طالــب 
القطــاع  مشــاركة  بجعــل  المقابلــة(  )خــال  بوضــوح 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  الخــاص 
اختياريــة. أو  طوعيــة  وليــس  بالقانــون   إلزاميــة 

وبالطبــع لا يمكــن القيــاس علــى هاتيــن المؤسســتين 
الأعمــال  مؤسســات  بقيــة  مــع  النموذجيتيــن 
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أنهــا  هــو  وعناصرهــا  المصفوفــة  هيــكل  علــى  يُاحــظ  مــا 
ولا  المســتدامة،  التنميــة  بأهــداف  الارتبــاط  تــراعِ  لــم 
بخطــط واســتراتيجيات التنميــة الحكوميــة، كمــا أن اللقــاء 
بالمســؤولية  مباشــرة  عاقــة  ذات  جهــات  يُشــرك  لــم 
الاجتماعيــة مثــل وزارة الميــاه والبيئــة والضرائــب ووزارتــي 
الشــباب والصحــة، إلــى جانــب وزارة الشــؤون القانونيــة التــي 
كان يمكــن لهــا أن تقــدم مشــروع قانــون ينظــم التزامــات 
شــركات الأعمــال بالمســؤولية الاجتماعيــة، كمــا غابــت عــن 
ــة والمختصــة. ــي الحقوقي  اللقــاء منظمــات المجتمــع المدن

عامــة  المصفوفــة  تضمنتهــا  التــي  المهــام  طبيعــة  إن 
وســطحية فــي إجراءاتهــا، مــا يــدل علــى ضعــف اســتيعاب 
القائميــن علــى اللقــاء والمشــاركين فيــه لمفهــوم وجوهــر 
جوانبهــا  بمختلــف  الاجتماعيــة  المســؤولية  إشــكالية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة والأخاقيــة... وجعلــت 
مخرجاتهــا ذات طابــع طوعــي اختيــاري غيــر ملــزم قانونيــاً، 
المســؤولية  تحــدد طبيعــة  رؤيــة شــاملة  إلــى  افتقــرت  إذ 
للمراحــل  محــددة  عمــل  ولآليــات  للشــركات  الاجتماعيــة 
عــن  والإفصــاح  الشــفافية  تحقيــق  ولكيفيــة  المختلفــة 
بمســاءلة  المدنــي  للمجتمــع  تســمح  التــي  المعلومــات 
ومســاهماتها  أدائهــا  مســتويات  عــن  الأعمــال  شــركات 
وتحقيــق  المجتمعيــة  التنميــة  مجــالات  فــي  المفترضــة 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف 

هامشــياً،  وبعضهــا  جزئيــة  كانــت  وإن  التوصيــات،  تلــك  إن 
حينهــا  أنهــا شــكلت  إلا  اعتراهــا،  الــذي  القصــور  كل  ومــع 
خطــوة إيجابيــة نحــو الطريــق الصحيــح، وكان مــن الممكــن أن 
تُبنــى عليهــا خطــوات لاحقــة لتطويرهــا، لــولا أنهــا لــم تتجــاوز 
حــدود أن تكــون حبــراً علــى ورق تناســتها أو تجاهلتهــا كل 

الأطــراف، مباشــرة بعــد الانتهــاء مــن “لقائهــا الموســع”.

الغــرف  اتحــاد  مبــادرة  جانــب  إلــى 
المســؤولية  حــول  والصناعيــة  التجاريــة 
مــن  قليــل  عــدد  هنــاك  الاجتماعيــة، 
مؤسســات الأعمــال الكبيــرة فــي اليمــن، 
الخيريــة  المجــالات  فــي  تنشــط  التــي 
نشــاطات  بعــض  وفــي  الإنســانية، 

المســتدامة، التنميــة 
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ر فــي شــكل يضمــن مســاءلة ممارســات شــركات  لــم تُطــوَّ
ــاً، إضافــة إلــى  الأعمــال،45 ولكــن علــى أســاس إلزامــي قانون
أن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، وهــو أحــد الأطــراف الــذي 
يعــول عليــه القيــام بــدور فعــال فــي هــذا الصــدد، قــد أصبــح 
مؤخــراً شــديد الضعــف حيــث تقلصــت إمكانياتــه وقدراتــه 
كثيــراً نتيجــة التضييــق الأمنــي علــى نشــاطاته، وحتــى علــى 

وجــوده واســتمرارية بقائــه.

8. تحديات تواجه تحقيق 
مساءلة شركات الأعمال

الاجتماعــي  البُعــد  أن  يتضــح  عامــة  وبصــورة  ســبق،  ممــا 
ومازالــت  اليمنــي،  الخــاص  القطــاع  أجنــدة  مــن  مغيــب 
احتياجــات  عــن  معزولــة  الأعمــال  شــركات  نشــاطات 
المســتدامة. التنميــة  وأهــداف  الاجتماعيــة   التنميــة 

كمــا أن المســؤولية الاجتماعيــة التــي من يفترض أن تضطلع 
بهــا مؤسســات الأعمــال لا زال مفهومهــا جديــداً علــى هــذه 
الخيريــة  الأعمــال  باســتثناء  بهــا،  تعمــل  ولا  المؤسســات 
المؤسســات  مــن  قليلــة  قلــة  بهــا  تقــوم  التــي  الطوعيــة 
الكبيــرة علــى أســاس انتقائــي، لا كواجــب ملــزم قانونــاً يحتــم 
عليها اســتهداف وادراج نشــاطات التنمية الاجتماعية ضمن 
برامــج عملهــا المؤسســي المنظــم والمتواصــل، لاســتثمار 
فــي المجتمــع ذاتــه وفــي مجال احتياجاته، بمشــاريع متنوعة 
تســهم فــي إخــراج النــاس مــن دائــرة الفقــر والجــوع والبطالة، 
مقبولــة  ومســتويات  والتأمينــات  الحقــوق  ضمــان  وفــي 
فــي  المحليــة، والمســاهمة  المجتمعــات  للأجــور، وتنميــة 
توفيــر خدمــات الصحــة والتعليــم والتدريــب والميــاه النظيفة 
والطاقــة، وحمايــة البيئــة وإشــراك المــرأة، وفــي دعــم تطوير 
البحــث العلمــي والابتكار...إلــخ، فالمســؤولية الاجتماعيــة 
تتحملهــا  بــل  الحكومــة،  علــى  أعبائهــا  تحميــل  يقتصــر  لا 
كل مؤسســات المجتمــع، بمــا فيهــا مؤسســات الأعمــال 
التــي يتوجــب عليهــا أيضــاً الالتــزام بشــفافية المعلومــات 
المتعلقــة ببرامجهــا الاســتثمارية فــي هــذا الشــأن والإفصــاح 
 عنهــا، حتــى يمكــن للمجتمــع ممارســة حقــه فــي مســاءلتها.

ولكــن بالمقابــل نجــد أن القطــاع الخــاص فــي اليمــن، وكمــا 
غيــر  ومنــاخ  معقــدة  ظــروف  فــي  يعمــل  العــرض،  ســبق 
مســتقر سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــاً... يطغــى عليــه الفســاد 
والبيروقراطيــة وتخلــف البنــى التحتيــة بكافــة مســتوياتها، 
الاختــالات  جانــب  إلــى  الإصاحــات،  برامــج  وفشــل 
وتحــول  خلفتــه،  ومــا  الأهليــة  الحــرب  وتداعيــات  الأمنيــة 
البــاد إلــى بيئــة طــاردة لاســتثمارات ولــرؤوس الأمــوال، 
فــي ظــل قضــاء فاســد وتشــريعات لا يُعمــل بهــا... الأمــر 
القطــاع  تطــور  إمكانيــات  علــى  وبقــوة  ســلباً  أثــر  الــذي 
الــذي  نهوضــه  وتعثــر  منــه،  الإنتاجــي  وبالــذات  الخــاص، 
ثــم  ومــن  التنمويــة،  بمهامــه  ليضطلــع  عليــه  معــولًا  كان 
علــى  قدرتــه  عــدم  أو  وإعراضــه  الاجتماعيــة  مســؤولياته 
المســتدامة. التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي   المســاهمة 

عمليــة  ممارســة  تصعــب  كهــذه،  أوضــاع  فــي  وبالتالــي، 
المــدى  فــي  الأقــل  علــى  الأعمــال،  لشــركات  المســاءلة 
المنظــور، كــون العاقــة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص 
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9. التوصيات:

مــن الطبيعــي أن تكــون التوصيــات المقترحــة متوافقــة مــع 
معطيــات الواقــع القائــم وقابلــة للتنفيــذ، ولــو بعــد حيــن... 
وبالنظــر إلــى ظــروف وأحــداث الحــرب الجاريــة فــي اليمــن، 
تقتــرح الدراســة التوصيــات التاليــة، علــى أمــل أن يتــم تفعيلها 

بعــد توقــف الصــراع واســتقرار أوضــاع البــاد.

وانطاقاً من أن المســؤولية الاجتماعية هي مســؤولية كل 
الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع، بمــا فيهــا القطــاع الخــاص 
المجتمعيــة  التنميــة  فــي  المســاهمة  فيــه  يفتــرض  الــذي 
ــاح، فكمــا أن لــه حقوقــاً وامتيــازات  وليــس فقــط جنــي الأرب
يســتفيد منهــا، عليــه أيضــاً واجبــات والتزامــات ومســؤوليات 
اجتماعيــة خــارج نطــاق الأعمــال الخيريــة، مــن حيــث الالتــزام 
بالواجبــات الضريبيــة وبحقــوق العامليــن مــن أجــور وتأمينــات 
ــات العمــل  ــون واخاقي ــرام القان ــات ومســاواة، واحت وضمان
والتعامــل، والالتــزام بالمســاهمة فــي تنميــة المجتمعــات 
المحليــة، وتنميــة الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وإمــدادات 
والمراعــاة  بالبيئــة،  الإضــرار  وعــدم  والكهربــاء...  الميــاه 
الصارمــة لقواعــد الحوكمــة والنزاهــة والابتعــاد التــام عــن 
تحقيــق  علــى  يســاعد  وبمــا  الفاســدة...إلخ،  الممارســات 
أهــداف التنميــة المســتدامة، والامتثــال لحــق المجتمــع فــي 

مســاءلتها.

علــى ذلــك مــن غيــر المجــدي أن تظــل هــذ المهــام الملحــة 
والانتقائيــة،  الاختياريــة  الطوعيــة  الحاليــة  صيغتهــا  فــي 
وإنمــا ينبغــي الانتقــال إلــى صيغــة ملزمــة، ضمــن آليــة عمــل 
والاقتصاديــة  القانونيــة  الجوانــب  كافــة  تشــمل  متكاملــة 
والاجتماعيــة والإداريــة والرقابيــة... تشــارك فــي تنفيذهــا 
ــة الرســمية  ــة أدائهــا كل الجهــات والأطــراف المحلي ومراقب
والمجتمعيــة ذات العاقــة، وحتــى المؤسســات الدوليــة، 
التنميــة  بشــؤون  المختصــة  وتلــك  والتمويليــة  الحقوقيــة 

الاجتماعيــة.  – الاقتصاديــة 

فــي هــذا الشــأن، تفــرد هــذه الدراســة جملــة مــن التوصيــات، 
أبــرز اتجاهاتهــا تتمثــل فــي:

المعــدة مــن قبــل . 1 الورقــة  التأكيــد علــى مضمــون 
اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا،46 
ئ  مبــاد حــول   2003 عــام  خطــة  اتســاق  بأهميــة 
كركيــزة  الـــ17  وأهدافهــا  المســتدامة  التنميــة 
واســتراتيجيات  خطــط  مــع  للتنميــة،  أساســية 
التنميــة  أولويــات  تحــدد  التــي  الوطنيــة  التنميــة 
للتنميــة  متكامــل  نهــج  واعتمــاد  الاجتماعيــة، 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بيــن  الترابــط  يعــزز 
التأكيــد  كذلــك  تنفيذهــا،  وبرامــج  سياســات  مــع 

المســتدامة للجمهوريــة  التنميــة  أولويــات  علــى 
الإســكوا،  عــن  الصــادرة   ،2015 بعــد  لمــا  اليمنيــة 
أهمهــا: اتجاهــات،  عــدة  علــى  ركــزت   التــي 

ى أفضــل مــن الخدمــات الأساســية  توفيــر مســتو
وضمــان شــبكة أمــان اجتماعــي فعالــة للفقــراء، 
ــة  ــى البني ي عل ــتثمار ــاق الاس ــادة الانف ــة زي وأهمي
مــع  الجــاد  العمــل  ضــرورة  جانــب  إلــى  التحتيــة، 
والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع 
التــزم بمســاعدة دول العالــم للحــد  ي  الــذ الدولــي 
لتنســيق  فعالــة  آليــات  خــال  مــن  الفقــر،  مــن 
ى  ــتو ــى المس ــدرات عل ــة الق ــود وتنمي ــد جه وتوحي
والمجتمــع  المحليــة  والســلطات  ي  المركــز
هــو  الصــدد  هــذا  فــي  الأهــم  أن  إلا  المدنــي، 
ودور  الخــاص  القطــاع  دور  تعزيــز  علــى  التأكيــد 
 شــركات الأعمــال فــي المســؤولية الاجتماعيــة.47

الحكوميــة . 2 الجهــات  مــن  أعلــى  مجلــس  إنشــاء 
بقطاعاتهــا المعنيــة مــع ممثلــي القطــاع الخــاص 
والأكاديمييــن،  المدنــي  والمجتمــع  والبرلمــان 
علــى  لجــان  أو  هيئــات  تنشــأ   

ٍ
مــواز وبشــكل 

إدارتهــا  فــي  يشــترك  المحافظــات،  ى  مســتو
ممثلــو الســلطات المحليــة مــع ممثلــي شــركات 
المحلييــن،  المدنــي  والمجتمــع  الأعمــال 
المجتمعيــة  الاحتياجــات  تحديــد  مهمتهــم 
الاجتماعيــة  التنميــة  مشــاريع  واقتــراح 
والإشــراف  لهــا  التخطيــط  عمليــات  وتنســيق 
والتقييــم. والرقابــة  والمتابعــة  تنفيذهــا   علــى 

ربط برامج التنمية الاجتماعية لشركات الأعمال . 3
بخطــط واســتراتيجيات التنميــة الحكوميــة، وفقــاً 
للأولويــات المحــددة فــي هــذه الأخيــرة، والابتعــاد 
فقــط. المربحــة  للمشــروعات  الانتقائيــة   عــن 

نشــاطات . 4 علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء 
الأعمــال،  لقطــاع  الاجتماعيــة  المســؤولية 
بالمســؤولية  خاصــة  قانونيــة  كيانــات  بإنشــاء 
ى آليــات ممارســة المســؤولية  الاجتماعيــة، كإحــد
محــددة،48  ميزانيــات  لهــا  تخصــص  الاجتماعيــة 
ــتقالية. ــن الاس ــول م ى مقب ــتو  وإدارات ذات مس

إن تقــدم الدولــة حزمــة مــن السياســات التحفيزيــة . 5
الملتزمــة  الأعمــال  لمؤسســات  تمنحهــا 
التنميــة  عمليــات  فــي  الفاعلــة  بالمســاهمة 
وفقــاً لضوابــط  جوانبهــا،  بمختلــف  المجتمعيــة 
علــى  الشــركات  بتحفيــز  وذلــك  قانونــاً...  محــددة 
الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية من خال حوافز 
معنويــة،  حوافــز  حكوميــة،  تعاقــدات  ضريبيــة، 
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المبــادرة  علــى  الشــركات  بيــن  التنافــس  تحفيــز 
وفــي  الاجتماعيــة،  التنميــة  فــي  والمســاهمة 
حمايــة البيئــة وحمايــة العامليــن والمســتهلكين 
صناديــق  إنشــاء  وعلــى  المصلحــة،  وأصحــاب 
وزارة  تتولــى  أن  ويمكــن  الاجتماعــي...  الدعــم 
مهمتهــا  لجنــة  إنشــاء  والتجــارة  الصناعــة 
مؤسســات  وأداء  مســاهمة  ى  مســتو تقييــم 
المســؤولية  تجــاه  برامجهــا  تنفيــذ  فــي  الأعمــال 
الاجتماعيــة، تمنــح جوائــز ومكافــآت للمؤسســات 
الأفضــل فــي الالتــزام الاجتماعــي، ومــن ثــم إطــاق 
الاجتماعيــة  للمســؤولية  الوطنــي  “المؤشــر 
ــل  ــن الأفض ــركات م ــب الش ــث ترت ــركات” بحي للش
إلــى الأســوأ، وفقــاً لمعاييــر موضوعيــة، بحســب 
والتنمويــة  الاجتماعيــة  بالأبعــاد  التزامهــا  ى  مــد
هــو  ذلــك  مــن  الهــدف  نشــاطاتها...إلخ،49  فــي 
والإلــزام،  الضغــط  سياســات  بيــن  المواءمــة 
الخــاص  القطــاع  لمشــاركة  التحفيــز  وسياســة 
الاجتماعيــة. التنميــة  عمليــات  فــي   بفعاليــة 

للقطــاع . 6 وتثقيــف  توعيــة  بحمــات  القيــام 
المســؤولية  وثقافــة  بجوانــب  وتعريفــه  الخــاص 
الاجتماعيــة المفتــرض اضطاعــه بهــا، مــن حيــث 
أهميــة التزامــه ببرامــج عمــل وسياســات واضحــة 
وفقــاً  الاجتماعيــة،  مســؤولياته  تجــاه  ومباشــرة 
للمواثيــق الدولية وحقوق الإنســان ولاحتياجات 
الاجتماعيــة... وأيضــاً التزامــه بالتفاعــل المتبادل 
مــع المبادرات الحكومية من قوانين وسياســات، 
نهــج  واتبــاع  المجتمعيــة،  المكونــات  كل  ومــع 
فــي  والشــفافية  المعلومــات  عــن  الإفصــاح 
وأهميــة  والتقييــم،  الأداء  تقاريــر  وعــرض  إعــداد 
الجهــات  تجــاه  المســاءلة  لحــق  الامتثــال 
المدنــي. المجتمــع  أو  المعنيــة   الحكوميــة 

وبصــورة موازيــة يتوجــب علــى المجتمــع المدنــي . 7
المعــول عليــه فــي مســاءلة قطــاع  تفعيــل دوره 
الأعمــال حــول مســؤولياته الاجتماعيــة، بتوســيع 
الحقوقيــة  الكيانــات  مــن  عــدد  أكبــر  وإشــراك 
المجتمــع  ومنظمــات  النقابيــة  كالمؤسســات 
وحتــى  الاختصــاص،  ذات  المهنيــة  المدنــي 
ووســائل  السياســية  والأحــزاب  الجمعيــات 
الإعــام، لانضمــام إلــى الجهــود الهادفــة لإلــزام 
قطــاع الأعمــال بالمشــاركة فــي عمليــات التنميــة 
عريــض  تحالــف  وإنشــاء  قانونــاً...  الاجتماعيــة 
تكــون مــن مهامــه متابعــة اســتصدار السياســات 
والتشــريعات الملزمــة، وابتكار الآليــات المائمة 
المســاءلة  حــق  وممارســة  والرقابــة  للرصــد 
ــات  ــادرات وفعالي ــب مب ــى جان ــاص، إل ــاع الخ للقط

الشــأن. هــذا  حــول  والمناصــرة  التدريــب 

ــذ  ــل ه ي أن تظ ــد ــر المج ــن غي ــك م ــى ذل عل
الحاليــة  صيغتهــا  فــي  الملحــة  المهــام 
وإنمــا  والانتقائيــة،  الاختياريــة  الطوعيــة 
ملزمــة،  صيغــة  إلــى  الانتقــال  ينبغــي 
تشــمل  متكاملــة  عمــل  آليــة  ضمــن 
والاقتصاديــة  القانونيــة  الجوانــب  كافــة 

والرقابيــة. والإداريــة  والاجتماعيــة 
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والماليــة  والجنائيــة  والتجاريــة  المدنيــة  القوانيــن  نصــت 
حقــوق  احتــرام  علــى  اليمنيــة  والإجرائيــة  والاقتصاديــة 
أيــة  ترتكبهــا  قــد  انتهــاكات  أيــة  مــن  وحمايتهــا  الإنســان 
جهــة ســواء أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة عامــة أو خاصــة، 
شــأنها  مــن  ممارســات  أيــة  ومنــع  أجنبيــة،  أو  محليــة 
ــه، ورتبــت علــى مخالفــة  المســاس بحقــوق الإنســان وحريات
ذلــك مســاءلة ومعاقبــة مــن يقــوم بانتهاكهــا دون تمييــز 
بيــن الجهــات المنتهكــة، عامــة أو خاصــة،  ومنهــا الشــركات 
التجاريــة المحليــة والأجنبيــة، التــي يســتوجب عليهــا ممارســة 
ذات  فيهــا  بمــا  اليمنيــة  القوانيــن  مظلــة  تحــت  نشــاطها 
ــي تعمــل بموجــب  ــك الت ــة بالنشــاط الاســتثماري أو تل الصل
والمعــادن  والغــاز  النفــط  إنتــاج  كشــركات  خاصــة  قوانيــن 
وغيرهــا، فيجــب علــى الشــركات التجاريــة أن تتقيــد بأحــكام 
القوانيــن الســارية فــي اليمــن واحتــرام حقــوق الإنســان التــي 
تكفلهــا هــذه القوانيــن، تحــت طائلــة المســاءلة القانونيــة 
عنــد المخالفــة، مــع حــق ضحايــا الانتهــاكات مــن مقاضــاة 
منتهكــي حقوقهــم للحصــول علــى التعويــض المناســب عــن 

الضــرر الــذي لحــق بهــم بســبب ذلــك.

التــي صادقــت  الدوليــة  المعاهــدات والاتفاقيــات  وتُعتبــر 
مــن  جــزءاً  الإنســان  بحقــوق  والمتصلــة  اليمــن  عليهــا 
بهــا،  العمــل  ينبغــي  التــي  اليمنيــة  التشــريعية  المنظومــة 

الوطنيــة.50  القوانيــن  مــع  بالتــوازي 

1.  مسؤولية الشركات التجارية 
الإنسان تجاه حقوق 

رغــم أن اليمــن اســتضاف خــال العقديــن الماضييــن عــدداً 
مــن الشــركات الأجنبيــة وعبــر الوطنيــة، إلّا أنهــا لــم تنخــرط 
بشــكل فعّــال وشــامل فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان 
وربطهــا بممارســة الأعمــال التجاريــة وتحقيــق التنميــة، مــن 
خــال عــدم وضــع معاييــر واضحــة ومحــددة للمؤسســات 
والشــركات التجاريــة باحتــرام حقــوق الإنســان عنــد ممارســة 
أو  الصلــة  القوانيــن ذات  فــي  أعمالهــا وأنشــطتها، ســواء 
إرشــادات  العمــل، وعــدم وضــع  اتفاقيــات وتراخيــص  فــي 
تلــزم الشــركات التجاريــة باحتــرام حقــوق الإنســان المعتــرف 
بهــا دوليــاً والالتزامــات الدوليــة التــي تعهــدت بهــا اليمــن 
الإنســان،  بحقــوق  المتصلــة  الوطنيــة  القوانيــن  ونصــوص 
أثنــاء ممارســة أعمالهــا وخدماتهــا، أو الاسترشــاد بمبــادئ 
الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق 

.)UNDOCS 2011( الإنســان 

ولذلــك نجــد عــدداً مــن الشــركات التجاريــة تمــارس انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان بأشــكال وطــرق مختلفــة مباشــرة وغيــر 

مباشــرة.

فلــم ينــص قانــون الشــركات اليمنــي51 صراحــة علــى التــزام 
الشــركات العاملــة فــي اليمــن باتخــاذ تدابيــر فــي سياســاتها 
وأنظمتهــا لاحتــرام حقــوق الإنســان أثنــاء ممارســة أعمالهــا 
وأنشــطتها، واكتفــى النــص بــأن يكــون الغــرض مــن الشــركة 
للقوانيــن،52  مخالفــاً  يكــون  وألّا  مشــروعاً  تجاريــاً  عمــاً 
القوانيــن الأخــرى، يمكــن تحديــد  إلــى  وبمقتضــى الإحالــة 
ممارســة  بعــدم  التزامهــا  التجاريــة  الشــركات  مســؤولية 
بالقوانيــن  ملزمــة  فهــي  الإنســان،  لحقــوق  انتهــاكات 
والتشــريعات اليمنيــة، ســواء كانــت شــركات محليــة أو أجنبيــة 
مؤسســة فــي اليمــن،53 فتنــص القوانيــن المدنيــة والجزائيــة 
علــى مســؤولية الشــركات عــن الفعــل الضار أو غير المشــروع 
للمســاءلة  الموجبــة  التقصيريــة  للمســؤولية  المنشــئ 
وتعويــض مــن لحقــه الضــرر، وتســري تلــك المســؤوليات على 
للمســاءلة  تخضــع  وجميعهــا  الأجنبيــة،54  الشــركات  فــروع 
مســؤولية  وتكــون  اليمنــي،  القضــاء  أمــام  والمحاســبة 
نفــس  الأجنبيــة  الشــركات  فــروع  إدارة  علــى  القائميــن 
مســؤولية مســؤولي الشــركات المؤسســة فــي اليمــن،55 
وبالتالــي لا توجــد نصــوص واضحــة بقانــون الشــركات توجــه 
الشــركات التجاريــة باحتــرام حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا 
ــات المصــادق  ــواردة فــي المعاهــدات والاتفاقي ــاً أو ال دولي

الفصل الثاني: حقوق الإنسان ومسؤولية القطاع الخاص 
في القوانين اليمنية

أن تتقيــد  التجاريــة  الشــركات  يجــب علــى 
اليمــن  فــي  الســارية  القوانيــن  بأحــكام 
تكفلهــا  التــي  الإنســان  حقــوق  واحتــرام 
المســاءلة  طائلــة  تحــت  القوانيــن،  هــذه 

المخالفــة، عنــد  القانونيــة 
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ــة  ــاه صح ــركات تج ــزام الش الت  .3
وســامة الإنســان

ممارســة  عنــد  التجاريــة  الشــركات  علــى  القوانيــن  توجــب 
بصحــة  الإضــرار  عــدم  وخدماتهــا،  وأنشــطتها  اعمالهــا 
أحــكام  مــن  الكثيــر  جــاءت  وقــد  الإنســان،  وســامة 
ــون المواصفــات  ــة المســتهلك، وقان ــون حماي ونصــوص قان
والمقاييــس وضبــط الجــودة، وقانــون حمايــة البيئــة، متفقــة 
ــة المعتــرف بهــا أو تلــك الصــادرة عــن  مــع الصكــوك الدولي

المتحــدة. للأمــم  العامــة  الجمعيــة 

فيجــب علــى الشــركات التجاريــة أن تعمــل وفقــاً لممارســات 
نزيهــة فــي مجــال الأعمــال التجاريــة والتســويق والإعــان 
وأن تتخــذ جميــع الخطــوات الازمــة لضمــان ســامة وجــودة 
مراعــاة  ذلــك  فــي  بمــا  توفرهــا،  التــي  والخدمــات  الســلع 
اســتهاكية  منتجــات  إنتــاج  لهــا  يجــوز  ولا  الحيطــة.  مبــدأ 
تكــون ضــارة أو محتملــة الضــرر أو توزيــع هــذه المنتجــات أو 

تســويقها أو الدعايــة لهــا )جامعــة منيســوتا 2003(.

فــي  صــدر  الــذي  المســتهلك،58  حمايــة  قانــون  جــاء  وقــد 
الســنوات الأخيــرة متوائمــاً بشــكل كبيــر مــع أحــكام المبــادئ 
التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك الصــادرة عــن الأمــم المتحدة 

   .)UNCTAD 2015 يونكتــاد(

الضروريــة  التدابيــر  باتخــاذ  المزوديــن  التــزام  علــى  فنــص 
وســامة  بصحــة  الإضــرار  عــدم  تضمــن  التــي  والازمــة 
المســتهلكين ولا تمــس حقوقهــم ومصالحهــم المشــروعة، 
والامتنــاع عــن إنتــاج أو توزيــع أو عــرض أو ترويــج أيــة ســلعة 
أو خدمــة ضــارة بصحــة أو ســامة المســتهلكين، أو تخفــي 
ــر مطابقــة  ــة، أو بيــع ســلع غي حقيقتهــا أو صفاتهــا الجوهري

المعتمــدة.59                القياســية  للمواصفــات 

وضبــط  والمقاييــس  المواصفــات  قانــون  أوجــب  كمــا 
والاعتباريــة  الطبيعيــة  الأشــخاص  كافــة  علــى  الجــودة،60 
الأفــراد،  والتجــار  والأجنبيــة  المحليــة  والخاصــة  العامــة 
بعــدم مخالفــة الالتزامــات والشــروط التــي أوجبهــا القانــون 
المتعلقــة بجــودة الســلع والمنتجــات المصنعــة محليــاً أو 
المســتوردة مــن الخــارج، وضــرورة مطابقتهــا للمواصفــات 
القياســية المعتمــدة، ويســري ذلــك علــى عــدم بيــع الســلع 
المغشوشــة ومنتهيــة الصاحيــة، أو الضارة بصحة وســامة 

الإنســان.

عليهــا، وإن تمــت الإشــارة إلــى ســريان الاتفاقيــات الدوليــة 
فــي بعــض القوانيــن، مثــل القانــون المدنــي وقوانيــن العمــل 
والمقاييــس  والمواصفــات  المســتهلك  وحمايــة  والبيئــة 
ــا  ومكافحــة الفســاد، إلا أن اســتناد القضــاء عنــد نظــر قضاي
الانتهــاكات يكــون للقوانيــن اليمنيــة أولًا  ثم أحكام الشــريعة 

والعــرف ومبــادئ العدالــة.56

2. احترام الشركات لحقوق 
العمال

المؤسســات  علــى  اليمنــي57  العمــل  قانــون  يوجــب  
والشــركات التجاريــة، عــدم ممارســة التمييــز بيــن العامليــن 
لديهــا محلييــن أو أجانــب لأي ســبب مــن الأســباب، وتوفيــر 
بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة للعامليــن بمــا يضمــن ســامتهم 
وصحتهــم الجســدية والنفســية، وعــدم تعريضهــم للخطــر، 
وضمــان تطبيــق الحــد الأدنــى للأجــور بحيــث لا تقــل عــن 
الحــد الأدنــى لأجــور العامليــن فــي القطــاع العــام وأن تدفــع 
لعمالهــا أجــوراً تضمــن لهــم ولأســرهم مســتوى معيشــة 
لائقــاً، وحــق العمــال التمتــع بوجــود شــروط  أفضــل فــي 
أنظمتها وسياستها عما هو منصوص عليه في التشريعات 
وضمــان  الحقــوق،  تلــك  مــن  الانتقــاص  وعــدم  المحليــة 
مســاواة المــرأة والرجــل فــي كافــة شــروط العمــل وحقوقــه 
وواجباتــه والتكافــؤ بينهمــا فــي الأجــر والترقــي والتدريــب 
الشــركات  تلتــزم  كمــا  الاجتماعيــة،  والتأمينــات  والتأهيــل 
بعــدم حرمــان العمــال لأجورهــم، وعــدم الفصــل التعســفي، 
أو التســريح الجماعــي مــن الأعمــال دون إجــراءات قانونيــة 
ســليمة، وأن تكفــل للعامليــن الحريــة النقابيــة، والاعتــراف 
ــرام حقهــم  الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، واحت
فــي العمــل النقابــي والانضمــام إلــى منظمــات يختارونهــا 
المعنيــة، دون تمييــز  بأنفســهم، وفقــاً للأنظمــة وللوائــح 
ودون الحصــول علــى إذن مســبق أو التدخــل فــي شــؤونهم 
ــر  ــة وغي ــة مصالحهــم المهني ــك لأغــراض حماي ــة، وذل النقابي
ذلــك مــن أغــراض المفاوضــة الجماعيــة علــى نحــو مــا تنــص 
عليــه التشــريعات الوطنيــة والاتفاقــات ذات الصلــة لمنظمة 

العمــل الدوليــة المصــادق عليهــا.
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وأوجب قانون حماية البيئة،61 على المؤسســات والشــركات 
التجاريــة وكل مــن يرغــب إقامــة أي نشــاط أو مشــروع أو 
أعمــال تجاريــة أو صناعيــة مهمــا كانــت طبيعتهــا، قــد ينجــم 
تتخــذ  أن  يحتمــل حدوثهــا،  أو  بيئيــة ســلبية  تأثيــرات  منهــا 
كافــة التدابيــر الازمــة والمائمــة لمنــع حــدوث أيــة أضــرار 
بيئيــة أو تلــوث بيئــي، والوقايــة مــن تأثيراتهــا، كمــا يجــب منــح 
الأولويــة لمبــدأ وقايــة البيئــة ومنــع التلــوث وليــس مجــرد 
إزالــة الأضــرار بعــد حدوثهــا أو التعويــض عنهــا، ولا تســتثنى 
المؤسســات والشــركات العامــة مــن تلــك الالتزامــات، باعتبار 
حــق البيئــة مكفــولًا بنــص دســتوري لا يجــوز تعطيلــه مــن أيــة 
جهــة ولا يعفــى الشــخص المســبب للفعــل المضــر بالبيئــة 
بالبيئــة وبصحــة  الــذي لحــق  مــن تحمــل مســؤولية الضــرر 

ــه.62 ــه أو إهمال وســامة الإنســان نتيجــة فعل

4. التزام الشركات التجارية 
بالقوانين الاقتصادية 

ومكافحة الفساد

ســن المشــرع اليمنــي قانــون مكافحــة الفســاد،63 بهــدف 
ودرء  ومكافحتــه  وأنواعــه  صــوره  بــكل  الفســاد  منــع 
ــاره وماحقــة مرتكبيــه، وإرســاء وترســيخ مبــدأ  مخاطــره وآث
النزاهــة والشــفافية فــي المعامــات الاقتصاديــة والماليــة 
والإداريــة، واتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة لمكافحــة الفســاد 
الأمــم  واتفاقيــة  الوطنيــة  القوانيــن  تقتضيــه  مــا  وفــق 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، فيجــب بمقتضــى القانــون أن 
تلتــزم المؤسســات والشــركات التجاريــة، بعــدم ممارســة أيــة 
أعمال تمثل جرائم فساد مالي أو إداري أو قانوني، ويشمل 
ذلــك الامتنــاع عــن تقديــم الرشــاوي أو أية مبالــغ للموظفين 
ــاع عــن عمــل  ــام بعمــل أو الامتن ــة جهــة، للقي ــن أو أي العامي
إخــال بالواجبــات الوظيفيــة، أو بقصــد الحصــول على منفعة 
تجاريــة أو التســهيل للحصــول عليهــا بالمخالفــة للقوانيــن، أو 
ارتــكاب التزويــر، أو التهــرب الجمركــي أو الضريبــي، أو الغــش، 
أو التاعــب فــي المزايــدات والمناقصــات والمواصفــات فــي 
العقــود والاتفاقيــات مــع الجهــات الحكوميــة، أو القيــام بأية 
أعمــال مــن شــأنها المســاس بالاقتصــاد الوطنــي والتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أو ســير العدالــة، أو الإثــراء غيــر 
المشــروع أو غيــر ذلــك مــن الأعمــال التــي تعتبــر مــن جرائــم 
الشــركات  وعلــى  بالقانــون،64  عليهــا  المنصــوص  الفســاد 
التجاريــة أن تتخــذ التدابيــر الازمــة فــي أنظمتهــا الداخليــة 

ولوائحهــا لمنــع الفســاد ومكافحتــه، مــن قبــل المســؤولين 
والممثليــن  الــوكاء  أو  فيهــا  العامليــن  أو  إدارتهــا  عــن 

التجارييــن الذيــن يعملــون لمصلحتهــا.

كمــا توجــب القوانيــن الضريبيــة والجمركية على المؤسســات 
والشــركات التجاريــة، الالتــزام بســداد الضرائــب التــي تســتحق 
واللوائــح  والجمركيــة  الضريبيــة  القوانيــن  بموجــب  عليهــا 
المنظمــة لذلــك فــي المواعيــد المحــددة لاســتحقاقها،65 
بحســب  لديهــا  العامليــن  علــى  التأميــن  أقســاط  وســداد 

قانــون التأمينــات والمعاشــات للقطــاع الخــاص.66

كمــا تلتــزم الشــركات التجاريــة بالمنافســة الحــرة عنــد تــداول 
بمصالــح  الإضــرار  إلــى  يــؤدي  لا  وبمــا  والبضائــع  الســلع 

تجاريــة67.  احتــكارات  خلــق  أو  المســتهلكين 

5. آليات مساءلة الشركات 
وإنصاف ضحايا انتهاكات 

حقوق الإنسان

المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار

تطبــق القوانيــن علــى الأشــخاص الطبيعيــة والاعتباريــة دون 
تمييــز، وتعتبــر الشــركات التجاريــة مــن الأشــخاص الاعتباريــة 
التــي يمكــن مقاضاتهــا علــى انتهاكهــا للقوانيــن ســواء كانــت 
شــركات محليــة أو أجنبيــة تــم تأسيســها فــي اليمــن وفــق 
تلــك  أو  الأجنبيــة،  للشــركات  فــروع  أو  الوطنيــة  القوانيــن 
التــي تمــارس أعمالهــا بقوانيــن خاصــة،68 فهــي مســؤولة 
بالغيــر  لحقــت  أضــرار  مــن  ينتــج  قــد  عمــا  ومدنيــاً  جنائيــاً 
مــن  كجــزء  التجاريــة  وأنشــطتها  أعمالهــا  بســبب ممارســة 
والمعاهــدات  والاتفاقيــات  الوطنيــة  بالقوانيــن  التزاماتهــا 
الدوليــة التــي صادقــت عليهــا اليمــن، فقــد جعــل القانــون أي 
فعــل أو عمــل ضــار بحقــوق الغيــر غيــر مشــروع تنشــأ عنــه 
69 فتنشــأ المســؤولية التقصيريــة   المســؤولية التقصيريــة، 
نتيجــة الإخــال بواجــب أو التــزام فرضــه القانــون، ويقصــد هنا 
ــن  ــك نصــوص القواني ــاه الواســع بمــا فــي ذل ــون بمعن بالقان
والتشــريعات بأنواعهــا المختلفــة كالالتزامــات التــي تفرضهــا 
قوانيــن العمــل وقوانيــن الصحــة والســامة والبيئــة وغيرهــا 
مــن القوانيــن، فيجــب احتــرام كل حــق تفرضــه قاعــدة أو نــص 
قانونــي للغيــر مهمــا كان ذلــك الحــق، فيلتــزم الغيــر باحترامــه 
القانــون  مــن   )17( المــادة  فنصــت  بــه(،   الإضــرار  وعــدم 
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وتكــون مقاضــاة الشــركة عــن طريــق رفــع الدعــوى المدنيــة 
مــن المتضــرر بطلــب التعويــض عــن الضــرر، كما ترفــع الدعوى 

الجزائيــة عــن طريــق النيابــة العامــة.

ى المدنية  الدعو

العمــل  حقــوق  انتهــاك  عنــد  التعويــض  دعــوى  ترفــع 
القائمــة  الشــركة  ضــد  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص 
المختصــة  العماليــة  التحكيميــة  اللجنــة  أمــام  بالانتهــاك، 
فــي مركــز الشــركة أو مــكان وقــوع الانتهــاك، ســواء فــي 
مــا يتعلــق بإنهــاء عقــد العمــل بشــكل تعســفي مــن قبــل 
أو  الصحيــة  الرعايــة  فــي  حقــه  انتهــاك  أو  العمــل  صاحــب 
أو  الإضافيــة،76  والأجــور  القانونيــة  البــدلات  أو  الأجــور، 
انتهــاك شــروط العمــل المنصــوص عليهــا بعقــد العمــل أو 
القانــون، أو لحقوقــه المكفولــة بالقوانيــن الأخــرى، ولا يجــوز 
للجنــة العماليــة أن تمتنــع عــن نظــر دعــاوى العمــال، إذ جعــل 
القانــون النظــر والفصــل فــي القضايــا العماليــة الزاميــاً علــى 
حقــوق  وتتمتــع  الاســتئنافية،  والمحاكــم  التحكيــم  لجــان 
أمــوال  جميــع  علــى  امتيــاز  بحــق  بهــا  المحكــوم  العامــل 
صاحــب العمــل المنقولــة وغيــر المنقولــة، ويمنــع القانــون 

العامــل.77  لحقــوق  الإبــراء  أو  التنــازل 

يلحــق  الــذي  الضــرر  عــن  التعويــض  دعــاوى  تعتبــر  كمــا 
التجاريــة،  المؤسســات والشــركات  بالمســتهلك مــن قبــل 
بالإجــراءات  نظرهــا  يتــم  التــي  المســتعجلة  المســائل  مــن 
دعــاوى  تســقط  ولا  المســتعجل،  بالقضــاء  المتعلقــة 
المســتهلكين بتقــادم المــدة.78 فيســتحق المســتهلك الذي 
انتهكــت حقوقــه الحصــول علــى التعويــض عــن الأضــرار التــي 
تلحــق بــه بســبب الممارســات الضــارة مــن قبــل المؤسســات 

التجاريــة.  والشــركات 

التــي  الأضــرار  عــن  التعويــض  دعــاوى  القضــاء  ينظــر  كمــا 
ــة، بإجــراءات  تصيــب الإنســان بســبب الأفعــال الضــارة بالبيئ
ولا  المســتعجل،79  القضــاء  لإجــراءات  وفقــاً  مســتعجلة 
تســقط الدعــاوى المتعلقــة بالبيئــة بمضــي المــدة،80 كمــا 
يحــق لجمعيــات حمايــة البيئــة من مباشــرة الدعــاوى المدنية 
ضــد مــن ارتكــب فعــاً ضــاراً بالبيئــة ومكوناتهــا الطبيعيــة أو 

ســاهم فــي ذلــك.

الشــركات  ارتــكاب  عنــد  المدنيــة  الدعــاوى  ترفــع  كمــا 
التجاريــة مخالفــات للقوانيــن الضريبيــة، والجمــارك، وقانــون 
المواصفــات والمقاييــس وضبــط الجــودة، وقانون التأمينات 

يتنافــى  اســتعمالًا  حقــه  أســتعمل  مــن  أن  علــى  المدنــي 
مــع القانــون يكــون مســؤولًا عمــا يترتــب علــى اســتعماله 
الشــركات  مســؤولية  وتعتبــر  ضــرر،   مــن  المشــروع  غيــر 
الإعفــاء  علــى  الاتفــاق  يجــوز  فــا  القانــون  بقــوة  قائمــة 
المشــروع،70  غيــر  العمــل  علــى  المترتبــة  المســؤولية  مــن 
ولأن القانــون يقــرر تعويــض الإنســان عــن أيــة أضــرار تلحــق 
بصحتــه وســامته الجســدية والنفســية والماديــة والبيئــة 
التــي يعيــش فيهــا، فــأن انتهــاكات المؤسســات والشــركات 
التجاريــة التــي تســبب حــدوث ضــرر أوعــدة أضــرار للإنســان 
تكــون مســؤولة عــن تعويــض مــن لحقــه الضــرر، ســواء تــم 
الفعــل الضــار بشــكل عمــد أو إهمــال أو تقصيــر فــي أداء 
المهــام والمســؤوليات التــي ينبغــي علــى الشــركات القيــام 
بهــا بشــكل يتفــق مــع القانــون ومقتضيــات العمــل التجــاري 
التجاريــة  الشــركات  لأعمــال  المديريــن  ويتحمــل  الســليم، 
مســؤولية أيــة انتهــاكات لحقــوق الإنســان تقــع بمناســبة 
فيكــون  خدماتهــا،  أو  أنشــطتها  أو  أعمالهــا  ممارســة 
المحاكــم  أمــام  للمقاضــاة  الشــركات معرضيــن  مســؤولي 
اليمنيــة عــن تلــك الانتهــاكات،71 وتمتــد مســؤولية المديريــن 
تأسيســاً  بالشــركة،  العامليــن  يرتكبهــا  التــي  الأضــرار  عــن 
علــى مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التابــع الــذي يحــدث 
ضــرراً لطــرف ثالــث،72 كالأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة أو صحــة 
وســامة المواطنيــن أو أراضيهــم الزراعيــة بســبب التلــوث 
البيئــي أو إنتــاج أو ترويــج ســلع ضــارة أو أعمــال فســاد أو 
تهــرب ضريبــي أو انتهــاك حقــوق عمالهــا وغيــر ذلــك مــن 
الشــركات  مخالفــة  بســبب  تكــون  التــي  الضــارة  الأعمــال 
للقوانيــن أثنــاء ممارســة أعمالهــا، كمــا يكــون مديــر الشــركة 
ــه أو  ــن لدي ــر فرعهــا مســؤولًا بالتضامــن مــع العاملي أو مدي
العامليــن باســمه أو لمصلحتــه فــي تنفيــذ العقوبــة، ودفــع 

كافــة التعويضــات وتكاليــف إزالــة الضــرر أو معالجتــه.73

ضحايــا  لإنصــاف  المتاحــة  الســبل 
الإنســان تجــاه شــركات  انتهــاكات حقــوق 

ل عمــا لأ ا

تتــم مســاءلة المؤسســات والشــركات التجاريــة التــي تمــارس 
اليمــن، وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا  نشــاطها فــي 
بقانــون المرافعــات والتنفيــذ المدنــي،74 الــذي يحكــم كافــة 
إجــراءات التقاضــي بالمســائل التجاريــة والمدنيــة والجنائيــة 
والماليــة وغيرهــا، وتنطبــق هــذه الإجــراءات علــى الشــركات 
أو  موطــن  لهــا  كان  متــى  الأجنبيــة  والشــركات  المحليــة، 
محــل إقامــة فــي اليمــن، ويعتبــر المركــز الرئيســي للشــركات 

ــاً لهــا.75 ــة أو مقــر فرعهــا فــي اليمــن موطن التجاري
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ذات  الأخــرى  القوانيــن  أو  الخــاص،  للقطــاع  والمعاشــات 
الصلــة بمســؤولية الشــركات التجاريــة العاملــة فــي اليمــن.

ى الجنائية الدعو

تتولــى النيابــة العامــة رفــع الدعــاوى الجنائيــة علــى الشــركات 
التجاريــة عــن الأفعــال التــي تنــص القوانيــن علــى عقوبــات 
رفــع  مــن  المتضــرر  بحــق  الإخــال  دون  لارتكابهــا  جزائيــة 
رفــع  ويكــون  الضــرر،  عــن  بالتعويــض  المدنيــة  الدعــوى 
الدعــاوى الجزائيــة علــى المســؤولين عــن إدارة الشــركات، 
الــذي تســري  ووفــق نصــوص قانــون الإجــراءات الجزائيــة، 
أحكامــه علــى كل عمــل إجرائــي يتخــذ فــي اليمــن مــن قبــل 

شــخص.81  أي 

وكرامــة  بحريــة  الماســة  الجزائيــة  الدعــاوى  تتقــادم  ولا 
الضــار  التلــوث  وجرائــم  الفســاد،83  وجرائــم  المواطنيــن،82 

المســتهلك. بحقــوق  الماســة  والجرائــم  بالبيئــة، 
علــى  ســنة  عــن  تقــل  لا  لمــدة  الســجن  عقوبــة  وتكــون 
وتســبب  المســتهلك  حقــوق  تنتهــك  التــي  الممارســات 
ضــرراً بصحتــه وســامته أو تعريضــه للخطــر بشــكل عمــد أو 
بالإهمــال، دون الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد نــص عليــه فــي 
المســتهلك  وفــاة  الضــرر  عــن  نتــج  إذا  العقوبــات  قانــون 

قتــل.84 جريمــة  باعتبارهــا 

أمــا عقوبــة الأفعــال الضــارة بالبيئــة، فتكــون الســجن مــدة 
لا تزيــد عــن عشــر ســنوات، مــع الحكــم بالتعويضــات الماديــة 

المناســبة.85

جزائيــة  عقوبــات  والمقاييــس  المواصفــات  قانــون  ورتــب 
لمــن يرتكــب مــن المؤسســات والشــركات التجاريــة أو مــن 
وســامة  بصحــة  مضــرة  مخالفــات  الأفــراد  المســتوردين 
المواطن من خال إنتاج أو تسويق أو بيع سلع مغشوشة، 
المنشــأة  لإغــاق  بالإضافــة  الماليــة  والغرامــات  بالســجن 
التجاريــة ومصــادرة الســلعة، دون الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد 
منصــوص عليهــا فــي القوانيــن النافــذة،86 كمــا تصــل عقوبــة 
الجرائــم المتعلقــة بالفســاد الســجن لمــدة خمــس ســنوات 

أو الغرامــة.87

6. معوقات إنصاف ضحايا 
انتهاك حقوق الإنسان 

المتصلة بأعمال القطاع 
الخاص

يواجــه العديــد مــن ضحايــا انتهــاك الشــركات التجاريــة لحقوق 
علــى  لحصولهــم  قانونيــة  وعقبــات  معوقــات  الإنســان، 
التعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم، خاصــة مــن قبــل 
بعض الشــركات عبر الوطنية أو متعددة الجنســيات العاملة 
فــي مجــال النفــط، والتــي تمــارس التزامات مزدوجــة، فتكون 
ملتزمــة باحتــرام حقــوق الإنســان فــي أعمالهــا وأنشــطتها 
فــي موطنهــا، وتختلــف تلــك الالتزامــات عندمــا تنتقــل إلــى 
ممارســة أعمالهــا فــي بلــدان تعانــي مــن ضعــف تشــريعي أو 
ــا، حيــث  ــر فاعلــة لإنصــاف الضحاي مؤسســي، أو إجــراءات غي
ــة التهــرب مــن  تعمــل علــى اســتغال ذلــك القصــور لمحاول
تنفيــذ التزاماتهــا المتصلــة بحقــوق الإنســان، وإعاقــة الضحايا 
مــن الحصــول علــى الإنصــاف، وإتبــاع ســلوك يتنافــى مــع 
مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة 
وحقــوق الإنســان، خاصــة عندمــا يكــون الانتهــاك صــادراً مــن 
قبــل الشــركات التــي تتمتــع بجنســيات دول منخرطــة فــي 
يســتوجب  التــي  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
عليهــا عــدم مخالفــة المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون 
متعــددة  الشــركات  إلــى  الموجــه  والتنميــة  الاقتصــادي 
الجنســيات، التــي أشــارت فــي التعليــق علــى الفقــرة الخاصــة 
بحقــوق الإنســان إلــى أن: )عــدم تطبيــق الــدول لتشــريعاتها 
الوطنيــة ذات الصلــة أو عــدم احترامهــا لالتزاماتهــا الدوليــة 
بخصــوص حقــوق الإنســان أو انتهاكهــا لهــذه التشــريعات أو 
الالتزامــات الدوليــة، لا يعفــي الشــركات مــن مســؤوليتها 
فــي مــا يتعلــق باحتــرام حقــوق الإنســان( )منظمــة التعــاون 
والشــركات  الدوليــة  الاســتثمارات  بشــأن  الاقتصــادي 

المتعــددة الجنســيات 2011، 16(.

بفعــل  الضحايــا  إنصــاف  معوقــات  أولًا: 
التجاريــة  الشــركات  الحكومــة مــع  تواطــؤ 

ية ر الاســتثما و

ــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأعمــال  تشــير المب
التجاريــة وحقــوق الإنســان 2011، فــي المبــادئ الأساســية 
مــن الفقــرة الخاصــة بالوصــول إلــى ســبل الانتصــاف إلــى أنــه 
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بــررت الحكومــة تدخلهــا لإيقــاف اللجنــة التحكيميــة  وقــد 
العماليــة مــن الســير فــي نظــر قضيــة العمــال، بحجــة الحفــاظ 
ــة  ــى الصناعــات البترولي ــر عل ــى المــال العــام وعــدم التأثي عل
العمــال  مقاضــاة  إلــى  إضافــة  اليمــن،  فــي  والاســتثمار 
لممارســتهم حــق الإضــراب، وأن مطالــب العمــال ليــس لهــا 
أســاس قانونــي، كمــا أن دعواهــم متناقضــة وغيــر ذلــك مــن 
الأســباب التــي وردت بمذكــرة وزيــر الماليــة والموجهــة إلــى 

ــر العمــل. وزي

وتعــود مطالبــة نقابــة عمــال شــركة كنديــان نكســن بتروليــم 
فــي  و51(   14( رقــم  النفطيــة  للقطاعــات  المشــغلة   89

اليمــن إلــى عــام 2007، بشــأن تســوية مســتحقاتهم مــن 
الأجــور والزيــادات الســنوية وعــاوات الخطــورة والحوافــز 
مقــرر  هــو  لمــا  وفقــاً  وبيئتــه  العمــل  ظــروف  وتحســين 
بقانــون العمــل واتفاقيــة المشــاركة فــي الإنتــاج بينهــا وبيــن 
ــة  ــى نهاي ــرة مــن 2007 وحت ــة، وخــال الفت الحكومــة اليمني
عــام2011 خــاض العمــال بقيــادة نقابتهــم نضــالًا طويــاً مــن 
أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم التــي تنتهكهــا الشــركة، وعقــد 
لقــاءات  عــدة  الشــركة  وإدارة  العمــال  نقابــة  مســؤولي 
وتــم إبــرام عــدد مــن الاتفاقــات تحــت إشــراف وزارة النفــط، 
نكثــت الشــركة عنهــا، وأمــام تعنــت الشــركة فــي التعامــل 
مــع حقــوق العمــال ومطالبهــم وفقــاً لمــا تفتضيــه واجباتهــا 
ومســؤولياتها القانونيــة والتزاماتهــا تجــاه العامليــن لديهــا، 
ودفــع حقوقهــم قبــل انتهــاء اتفاقيــة المشــاركة فــي الإنتــاج 
القطــاع  عــن  الشــركة  وتخلــي   2011 ديســمبر  فــي شــهر 

النفطــي.  

وفــي عــام 2012 وبعــد تخلــي شــركة كنديــان نكســن عــن 
تشــغيل القطــاع النفطــي )14( وتســليمه لشــركة المســيلة 
لتشــغيل  )بترومســيلة(90  البتــرول  وإنتــاج  لاستكشــاف 
العمال.لــم  ومســتحقات  حقــوق  دفــع  وعــدم  القطــاع، 
يكــن أمــام العمــال مــن وســيلة غيــر اللجــوء إلــى الجهــات 
ــان  القضائيــة لانتصــاف، فرفعــت نقابــة عمــال شــركة كندي
نكســن- يمــن، عبــر محاميهــا دعــوى أمــام اللجنــة التحكيميــة 
العماليــة، ضــد كل مــن: شــركة كنديــان نكســن بتروليــم– 
يمــن المشــغلة للقطاعيــن النفطييــن )14( و)51(، وشــركة 
)بترومســيلة(  البتــرول   وإنتــاج  لاستكشــاف  المســيلة 

.)14( لقطــاع  الجديــد  المشــغل 

طالــب محامــي العمــال فــي دعــواه تعويــض العمــال نتيجــة 
عــدم دفــع حقوقهــم ومســتحقاتهم المقــررة فــي القانــون 
ولوائح الشركة واتفاقية المشاركة في الإنتاج، حيث بلغت 

)يجــب علــى الــدول كجــزء مــن واجبهــا المتمثــل فــي حمايــة 
حقــوق الإنســان مــن الانتهــاكات التــي ترتكبهــا المؤسســات 
وصــول  لضمــان  المائمــة  الخطــوات  تتخــذ  أن  التجاريــة، 
الوســائل  خــال  مــن  الانتصــاف،  ســبل  إلــى  المتضرريــن 
الوســائل  مــن  وغيرهــا  والتشــريعية  والإداريــة  القضائيــة 
المناســبة، عندمــا تحــدث هــذه الانتهــاكات داخــل أراضيهــا 
و/ أو ولايتهــا القضائيــة(، ولكــن تنشــأ عقبــات قانونيــة أو 
إداريــة أمــام ضحايــا انتهــاكات الشــركات لحقــوق الإنســان 
مــن قبــل الــدول التــي لا تحتــرم مســؤوليتها فــي حمايــة 
حقــوق الإنســان وخرقهــا لتشــريعاتها الوطنيــة وعــدم الوفاء 
بالتزاماتهــا الدوليــة التــي تضمنتهــا الاتفاقيــات والمعاهدات 
المصــادق عليهــا، وهــي مــن الســمات التــي تظهــر فــي عديــد 
مــن الــدول  الناميــة والمتخلفــة أو ذات الأنظمــة الفاســدة، 
واليمــن ضمــن هــذه المنظومــة، حيــث أظهــرت مؤشــرات 
عــام  الدوليــة  الشــفافية  مــن   الصــادرة  الفســاد  مــدركات 
2019 بــأن اليمــن يقــع فــي المرتبــة )176(، لذلــك نجــد أن 
أســهمت  وتصرفــات  أفعــالًا  مارســت  اليمنيــة  الحكومــة 
ــا انتهــاك الشــركات لحقــوق الإنســان مــن  فــي إعاقــة ضحاي
الوصــول لانتصــاف، ســواء كانــت تلــك الأفعــال والتصرفــات 

ســابقة علــى وقــوع الانتهــاك أو بعــد وقوعــه.  

ــركات  ــاك الش ــا انته ــق ضحاي ــة لح ــة الحكوم إعاق
ارتــكاب الانتهــاك التجاريــة لحقــوق الإنســان عنــد 

 
التجاريــة عنــد  قــد يكــون تواطــؤ الحكومــة مــع الشــركات 
ارتكابهــا لانتهــاك، مــن خــال تدخلهــا لتقديــم المســاعدة 
التجاريــة،  الشــركات  مــن  الواقــع  الانتهــاك  تمريــر  بهــدف 
وإعاقــة الضحايــا مــن حــق الانتصــاف والمطالبــة بالتعويــض 

عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم.

ففــي القضيــة المرفوعــة مــن نقابــة عمــال شــركة كنديــان 
النفطــي،   )14( لقطــاع  المشــغلة   - يمــن  بتروليــم  نكســن 
أمــام اللجنــة التحكيميــة العماليــة، طلــب وزيــر الماليــة مــن 
الشــخصي  التدخــل  والعمــل  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر 
أمــام  المنظــورة  الدعــوى  فــي  الســير  إجــراءات  لوقــف 
اللجنــة التحكيميــة العماليــة والمرفوعــة مــن نقابــة عمــال 
قطــاع )14(،)88( ضــد  شــركة كنديــان نكســن بتروليــم يمــن، 
بمبلــغ  الشــركة،  لعمــال  وتعويضــات  ماليــة  بمســتحقات 
وقــدره   )$242,505,196( )مئتــان واثنــان وأربعــون مليونــاً 
وخمســمائة وخمســة آلاف ومائــة وســتة وتســعون دولاراً 

أمريكيــاً وأربعــة وأربعــون ســنتاً(. 
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قيمــة الحقــوق والتعويضــات الماليــة المســتحقة للعمــال 
 )44/242,505,196$( وقــدره  مبلــغ   ،)14( قطــاع  فــي 
)مئتــان واثنــان وأربعــون مليونــاً وخمســمائة وخمســة آلاف 
وأربعــون  وأربعــة  أمريكيــاً  دولاراً  وتســعون  وســتة  ومائــة 
ســنتاً(، تدفــع مــن قبــل شــركة كنديــان نكســن بتروليــم- يمــن 
وشــركة بترومســيلة المشــغلة للقطــاع النفطــي بالتضامــن 
كنديــان  شــركة  بالــزام  المطالبــة  إلــى  اضافــة  والانفــراد، 
 )51( لقطــاع  المشــغلة  الحجــر  شــرق  بتروليــم–  نكســن 
النفطــي، وشــركة كنديــان نكســن بتروليــم- يمــن المشــغل 
لقطــاع )14( النفطــي بالتضامــن والانفــراد دفــع مســتحقات 
العمــال مبلــغ )$253,514,170( )مئتــان وثاثــة وخمســون 
وســبعون  ومائــة  ألفــاً  عشــر  وأربعــة  وخمســمائة  مليونــاً 
دولاراً أمريكيــاً(، إضافــة إلــى تعويــض العامليــن مــن حرمانهــم 
مــن حقوقهــم طــوال فتــرة عملهــم مــع المدعــى عليهــم 
وعــدم الاســتفادة منهــا بواقــع )$100,000( لــكل عامــل، 
وكذلــك أتعــاب المحامــاة، وبســبب تدخــل الحكومــة مــازال 
العمــال يطالبــون بحقوقهــم حتــى اليــوم، فــي ظــل ظــروف 

 .)htt( اقتصاديــة غايــة فــي الصعوبــة

 الآثــار الســلبية لإعاقــة الحكومــة وصــول ضحايــا 
الانتهــاكات لانتصــاف القضائــي

يعتبــر تدخــل الحكومــة لإعاقــة نظــر دعــوى عمــال شــركة 
العماليــة  التحكيــم  لجنــة  أمــام  المنظــورة  نكســن  كنديــان 
انتهــاكاً فاضحــاً لحقــوق الإنســان، وخرقــاً للقوانيــن الوطنيــة 
والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن 
الإنســان  حقــوق  علــى  ســلبية  آثــاراً  ويتــرك  اليمــن،  قبــل 
وحمايتهــا، وفــي هــذه الحالــة، تشــير مبــادئ الأمــم المتحــدة 
التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان فــي 
شــرح المبــدأ )26( الخــاص بالمبــادئ التنفيذيــة للوصــول إلــى 
الــدول علــى  أنــه: )ينبغــي أن تحــرص  إلــى  ســبل الإنصــاف 
عــدم وضــع حواجــز تحــول دون تقديــم الدعــاوى المشــروعة 
ــي يكــون فيهــا اللجــوء إلــى  ــى المحاكــم فــي الحــالات الت إل
القضــاء جــزءاً أساســياً مــن الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف أو 
الحــالات التــي تكــون فيهــا ســبل الانتصــاف البديلــة والفعالة 
غيــر متوفــرة، وينبغــي أن تضمــن أيضــاً عــدم إعاقــة توفيــر 
اســتقالية  وتضمــن  القضائيــة،  العمليــة  بفســاد  العدالــة 
السياســية  أو  الاقتصاديــة  الضغــوط  عــن  بعيــداً  المحاكــم 
التــي يمارســها موظفــو الدولــة الآخــرون والجهــات الفاعلــة 
فــي قطــاع الأعمــال، وعــدم إعاقــة الأنشــطة المشــروعة 
 UNDOCS( الإنســان(  عــن حقــوق  للمدافعيــن  والســلمية 

 .)2011

ــة فــي ظــل عجزهــا عــن  وكان ينبغــي علــى الحكومــة اليمني
حــل المظالــم التــي يعانــي منهــا العمــال فــي وقــت مبكــر 
وقبــل انتهــاء الاتفاقيــة مــع المشــاركة فــي الإنتــاج، عــدم 
اســتخدام نفوذهــا لإعاقــة ضحايــا الانتهــاكات مــن الوصــول 
لانتصــاف القضائــي، لأن ذلــك التدخــل يُعــد مــن قبيــل تخلي 
الإنســان  حقــوق  حمايــة  فــي  مســؤوليتها  عــن  الحكومــة 
فــي  عليهــا  والمنصــوص  التجاريــة  بالأعمــال  المتصلــة 
الدســتور والقوانيــن الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة المصــادق 
عليهــا ومنهــا اتفاقيــات منظمــة العمــل الدولية، كما يشــجع 
الشــركات التجاريــة مــن ممارســة انتهــاكات حقــوق الإنســان 
أثنــاء ممارســة أعمالهــا دون الاعتــداد بالقوانيــن الوطنيــة، 
مــا يجعــل الضحايــا يشــعرون بأنهــم محرومــون مــن حمايــة 

القانــون الوطنــي، وواجــب الدولــة فــي حمايــة حقوقهــم.

بفعــل  الانتصــاف  معوقــات  ثانيــاً: 
عبــر  )الشــركات  الاســتثمارية:  الشــركات 
الوطنيــة أو متعــددة الجنســيات نموذجــاً(

اســتقطبت اليمــن منــذ اكتشــاف النفــط بدايــة ثمانينيــات 
أو  الوطنيــة  عبــر  الشــركات  مــن  عــدداً  الماضــي  القــرن 
متعــددة الجنســيات العاملــة فــي مجــال استكشــاف وإنتــاج 
النفــط والغــاز، والتــي يعمــل فيهــا عــدد كبيــر مــن العمــال 
والموظفيــن والفنييــن المحلييــن والأجانــب، وتمــارس هــذه 
تصــدر  اتفاقيــات  بموجــب  وأنشــطتها  أعمالهــا  الشــركات 
القانــون، وهــي  بقــوة  الاتفاقيــات  بقانــون، وتتمتــع هــذه 
اتفاقيــات نمطيــة تبــرم مــع كافــة الشــركات العاملــة فــي 
الشــركات  هــذه  تلتــزم  وبموجبهــا  والغــاز،  النفــط  مجــال 
القوانيــن  بكافــة  الباطــن  مــن  والمقاوليــن  ومقاوليهــا 
والتشــريعات واللوائــح اليمنيــة الســارية التــي لا تتعــارض مــع 
أحــكام الاتفاقيــة،  ورغــم أن الاســتثمارات النفطيــة تلعــب 
دوراً أساســياً فــي التنميــة المســتدامة، لتتمكــن الدولــة مــن 
الحصــول علــى المــوارد الماليــة التــي تســاعد علــى تطويــر 
ظــروف الواقــع الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي نحــو 
ومكافحــة  الأفــراد  معيشــة  مســتوى  وتحســين  الأفضــل 
ووضــع  المؤسســية  البنــى  وتطويــر  والبطالــة  الفقــر 
الخطــط لاســتغال الأمثــل للطاقــات البشــرية والماديــة 
فــي مختلــف مجــالات التنميــة، إلّا أن كثيــراً مــن انتهــاكات 
حقــوق الإنســان تحــدث مــن قبــل بعــض الشــركات النفطيــة 
أثنــاء ممارســة أعمالهــا وأنشــطتها فــي مناطــق العمليــات، 
بإيقــاف  الشــركات  تقــوم  عندمــا  الانتهــاكات  تلــك  وتبــرز 
عملهــا فجــأة والانســحاب مــن منطقــة عمليــات القطاعــات 
النفطيــة بقــرارات منفــردة منهــا ودون تســوية لالتزاماتهــا 
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مــن اتخــاذ التدابيــر الضروريــة لمنــع حــدوث الانتهــاك وحتــى 
معالجــة الضــرر وتعويــض الضحايــا وإنصافهــم، حيــث يشــير 
المبــدأ )11( مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن 
الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان فــي البنــد ثانيــاً الخــاص 
بمســؤولية الشــركات عــن احتــرام حقــوق الإنســان الفقــرة 
تحتــرم  أن  )ينبغــي  أنــه:  إلــى  الأساســية  المبــادئ  )ألــف(- 
أن  يعنــي  وهــذا  الإنســان،  حقــوق  التجاريــة  المؤسســات 
وأن  بالآخريــن،  الخاصــة  الإنســان  حقــوق  انتهــاك  تتجنــب 
تعالــج مــا تقــع فيــه مــن آثــار ضــارة بهــذه الحقــوق(، كمــا 
الشــركات   علــى  بــأن   )23( المبــدأ  مــن  )ج(  الفقــرة  تشــير 
التــزام )معالجــة خطــر التســبب أو الإســهام فــي انتهــاكات 
جســيمة لحقــوق الإنســان باعتبارهــا قضيــة امتثــال للقانــون 
ولذلــك   ،)2011 المتحــدة  )الأمــم  مــكان عملهــا(  كان  أيــاً 
تكــون معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان والآثــار الضــارة 
المترتبــة عليهــا فــي موقــع ارتــكاب الفعــل هــي الوســيلة 
انتصــاف  ســبل  تواجــه  التــي  للتعقيــدات  نظــراً  المثلــى، 
الضحايــا أمــام التحكيــم الدولــي والذيــن يكونــون الطــرف 
الجنســيات،  متعــددة  الشــركات  مواجهــة  فــي  الأضعــف 
الآليــات  إحــدى  يُعــد  الدولــي  التحكيــم  شــرط  أن  صحيــح 
الدوليــة المناســبة لحــل النزاعــات والمشــاكل القانونيــة التــي 
ــد المضيــف، حســب مــا  ــن الشــركات وســلطات البل تنشــأ بي
ورد فــي البنــد )10( مــن المبــادئ والمفاهيــم الــواردة فــي 
إعــان المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
ــة الموجــه للشــركات متعــددة الجنســيات )منظمــة  والتنمي
الدوليــة  الاســتثمارات  بشــأن  الاقتصــادي  التعــاون 
والشــركات المتعــددة الجنســيات 2011(، فإنــه لا ينبغــي 
أن يفهــم ذلــك بشــكل يتعــارض مــع حــق ضحايــا الانتهــاكات 
مــن الحصــول علــى العدالــة والتعويــض عــن الأضــرار التــي 
لحقتهــم بعيــداً عــن النزاعــات التــي تحــدث بيــن الشــركات 

وســلطات الدولــة، وعــدم جــواز الربــط بينهمــا.

ولأن بعــض الشــركات النفطيــة فــي اليمــن تخالــف القوانيــن 
الوطنيــة وأحــكام اتفاقيــة المشــاركة فــي الإنتــاج، رفعــت 
الحكومــة اليمنيــة عــدداً مــن القضايــا أمــام هيئــات التحكيــم 
الدولــي ضــد هــذه الشــركات وبعــض الشــركات الاســتثمارية، 
بالبيئــة،  والإضــرار  الضريبــي  التهــرب  دعاواهــا  تتضمــن 
ومخالفــات فنيــة تتعلــق بممارســة أعمــال مخالفــة لأصــول 
انتهــاكات  قضايــا  وتبقــى  العالميــة،  النفطيــة  الصناعــة 
البيئيــة  الأضــرار  عــن  التعويــض  وقضايــا  العمــال  حقــوق 
التــي تلحــق بصحــة الأشــخاص وممتلكاتهــم، خــارج اهتمــام 
الشــركات والحكومــة، ففــي القضيــة التحكيميــة المرفوعــة 
مــن الحكومــة اليمنيــة ضــد شــركة كنديــان نكســن المشــغلة 

القانونيــة، خاصــة مــا يتصــل بحقــوق الإنســان والبيئــة  أو 
الأضــرار الناتجــة عــن مخالفتهــا لنصــوص اتفاقيــات المشــاركة 
بالإنتــاج والقوانيــن الوطنيــة، مما تضطر معه الحكومة لرفع 
دعــاوى تحكيــم دوليــة وفقــاً لشــرط التحكيــم المنصــوص 
عليــه فــي هــذه الاتفاقيــات، وتعــود تلــك التصرفــات إلــى 
عــدد مــن الثغــرات القانونيــة أو المؤسســية التــي تســتغلها 
يوجــد  لا  حيــث  التزاماتهــا،  تنفيــذ  مــن  للتهــرب  الشــركات 
يلــزم الشــركات متعــددة الجنســيات باحتــرام حقــوق  نــص 
الإنســان وفــق الصكــوك الدوليــة أو الاسترشــاد بمبــادئ 
الأمــم المتحــدة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، 
أو الامتثــال لتشــريعات بلدانهــا خاصــة تلــك المنخرطــة فــي 
التــزام  ويقتصــر  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
الشــركات العاملــة فــي اليمــن بنصــوص القوانيــن اليمنيــة 
تعتبــر  الاتفاقية،91حيــث  نصــوص  مــع  يتعــارض  لا  وبمــا 
نصــوص الاتفاقيــة ســائدة علــى نصــوص القوانيــن الأخــرى، 
حكوميــة  جهــات  وجــود  عــدم  الشــركات  تســتغل  كمــا 
تعمــل علــى مراقبــة وتقييــم أداء الشــركات فــي مــا يتعلــق 
ــاء تنفيــذ أعمالهــا، والاكتفــاء  باحترامهــا حقــوق الإنســان أثن
بمراقبــة وتقييــم الأعمــال والأنشــطة الفنيــة بحدهــا الأدنــى.

شرط التحكيم الدولي

رغــم أن التحكيــم الدولــي أو الاقليمــي أو المحلــي يعتبــر 
منازعاتهــا  لحــل  الاســتثمارية  للشــركات  مناســبة  وســيلة 
عندمــا تكــون الدولــة طرفــاً فــي العاقــة التعاقديــة مــع 
والشــركات  النفطيــة  الشــركات  بعــض  أن  إلّا  الشــركات، 
الاســتثمارية تســتغل شــرط التحكيم الدولي وســيلة للتهرب 
مــن التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان والبيئــة، ومــن 
ذلــك حقــوق العمــال، والأضــرار البيئيــة، والتهــرب الضريبــي، 
الوطنيــة،  القوانيــن  توجبهــا  التــي  الالتزامــات  مــن  وغيــره 
حيــث تعمــل الشــركات علــى أن تكــون أيــة نزاعــات تتعلــق 
)مثــل  الوطنيــة  والقوانيــن  الإنســان  لحقــوق  بانتهاكاتهــا 
القضايــا العماليــة وقضايــا البيئــة والتهــرب الضريبــي( ضمــن 

النــزاع مــع الحكومــة فــي قضايــا التحكيــم الدوليــة.

وكان ينبغــي علــى الشــركات أن تعالــج الآثــار الضــارة بحقــوق 
الإنســان بســبب أعمالهــا بشــكل مســتقل عــن نزاعاتهــا مــع 
التــي  البيئيــة  والأضــرار  العمــل  حقــوق  خاصــة  الحكومــة، 
تلحــق بالمجتمعــات المحليــة المحيطــة بمنطقــة العمليــات 
حيــث  وعملياتهــا،  الشــركة  أنشــطة  بســبب  وممتلكاتهــم 
الإنســان  حقــوق  باحتــرام  التزاماتهــا  مــع  التعامــل  يجــب 
الحكومــة،  مــع  أخــرى  التزامــات  أيــة  عــن  بشــكل مســتقل 
كــون هــذا الالتــزام يظــل قائمــاً فــي كافــة المراحــل ابتــداءً 
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الدوليــة  التجــارة  غرفــة  أمــام  المنظــورة   )51( للقطــاع 
النفطــي  القطــاع  عــن  الشــركة  تخلــي  بشــأن   )ICC(باريــس
والمطالبــة  الإنتــاج  فــي  المشــاركة  لاتفاقيــة  بالمخالفــة 
بمســتحقات ضريبيــة وتعويــض عــن أضــرار فنيــة، وانتهــت 
القضيــة بإجــراء تســوية ماليــة مــع الحكومــة بموجبهــا تدفــع 
الشــركة للحكومــة مبلغــاً يســاوي %10 مــن قيمــة الدعــوى 
أو  أو مطالبــات  دعــاوي  أيــة  عــن  الحكومــة  تنــازل  مقابــل 
التزامــات أو مســؤوليات علــى الشــركة ناشــئة عــن عملهــا 
فــي اليمــن حاليــاً ومســتقباً، فــي الوقــت الــذي كانــت هنــاك 
دعــوى عماليــة ضــد الشــركة أمــام القضــاء المحلــي بمبلــغ 

أميركيــاً(. دولاراً   253,514,170( وقــدره 

تعدد جنسية الشركات معوق رئيسي للإنصاف

تمــارس الشــركات النفطيــة فــي اليمــن عملهــا مــن خــال 
تأســيس شــركات فرعيــة تابعــة للشــركة، تتمتــع بشــخصية 
مركزهــا  يقــع  التــي  الأم  الشــركة  عــن  مســتقلة  اعتباريــة 
الشــركات  تأســيس  يتــم  مــا  وغالبــاً  اليمــن،  خــارج  الرئيــس 
الفرعيــة بجنســيات دول مختلفــة، لتنفيــذ اتفاقيــة الإنتــاج 
أو  العمــل  بانتهــاء  الفرعيــة  الشــركة  فتنتهــي  النفطــي، 
الانســحاب أو انتهــاء اتفاقيــة المشــاركة بالإنتــاج، حيــث لا 
تشــترط اتفاقيــة المشــاركة فــي الإنتــاج علــى الشــركات فتــح 
فــرع لهــا أو تأســيس شــركة فرعيــة فــي اليمــن وفقــاً لقانــون 
ويكتفــي   الأجنبيــة،  الشــركات  فــروع  قانــون  أو  الشــركات 
بفتــح مكتــب للشــركة فــي اليمــن أثنــاء ســريان الاتفاقيــة 
بالنشــاط  المتعلقــة  الحســابات  وقيــد  الإشــعارات  لتلقــي 
 )13/1  ،10( المــواد  مقتضــى  حســب  المحاســبة  مــن 
الفرعيــة  والشــركة  اليمنيــة  الحكومــة  بيــن  الاتفاقيــة  مــن 
المملوكة للشــركة الأم وكا الشــركتين بجنســيات مختلفة، 
وبســبب ذلــك يعانــى ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن 
التــي  تنفيــذ الأحــكام  الشــركات صعوبــة فــي  قبــل بعــض 

تصــدر لصالحهــم مــن المحاكــم اليمنيــة.

عمــال  قضيــة  حالــة:  دراســة   .7
ــة  ــن إس النفطي ــركة DNO يم ش

يجيــة و النر

 )DNO( شــركة  عمــال  مــن  المرفوعــة  القضيــة  تُعتبــر 
النرويجيــة مــن القضايــا الأبــرز التــي مازالــت تثيــر جــدلًا واســعاً 
القضيــة  تشــير  حيــث  والدولــي،  المحلــي  المســتوى  علــى 
شــركة  وعمــال  موظفــي  نقابــة  مــن  المرفوعــة  العماليــة 
)DNO( يمــن إس النرويجيــة، المشــغلة للقطاعــات النفطيــة 
فــي محافظــة حضرمــوت، وعددهــم   )47  ،43  ،32( رقــم 
)175( موظفــاً وعامــاً، بــأن الشــركة قامــت بفصــل جماعــي 
أو  بالهاتــف  النصيــة  الرســائل  عبــر  وموظفيهــا  لعمالهــا 
الأيميــل دون أن تدفــع أجورهــم ومســتحقاتهم، أو التشــاور 
العمــل،  بإنهــاء  المتعلقــة  الإجــراءات  حــول  نقابتهــم  مــع 
وأعلنــت تعليــق عملياتهــا فــي اليمــن منــذ 26 إبريــل 2015، 
مــن  للتهــرب  السياســي  والوضــع  الحــرب  حالــة  مســتغلة 
مســؤولياتها تجــاه عمالهــا وبالمخالفــة لنصــوص القوانيــن 
واتفاقيــة المشــاركة فــي الإنتــاج، وقــد صــدر حكــم اللجنــة 
1437هـــ  لســنة   )1( برقــم  الابتدائــي  العماليــة  التحكيميــة 
 )DNO( بتاريــخ 3/8/2016، قضــى منطوقــه: إلــزام شــركة
بتســليم العمــال المدعــون وعددهــم )175( عامــاً مبلغــاً 
وقــدره )1,519,804,260 ريــال( )مليــار وخمســمائة وتســعة 
عشــر مليونــاً وثمانمائــة وأربعــة آلاف ومئتــان وســتون ريــالًا(، 
إلــى العمــل فــي القطاعــات  23 شــهراً، وإعادتهــم  لفتــرة 
ــون بهــا، فتظلمــت الشــركة مــن  ــوا يعمل ــة التــي كان النفطي
وتــم  الاســتئنافية  المحكمــة  أمــام  محاميهــا  عبــر  الحكــم 
رفــض تظلمهــا،  ثــم أصــدرت محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 26/ 
4/ 2017،  قرارهــا بالحجــز التنفيــذي علــى ممتلكات الشــركة 
وموجوداتهــا فــي صنعــاء وإنابــة محكمتــي المــكا وســيئون 
ممتلــكات  علــى  التنفيــذي  بالحجــز  حضرمــوت  بمحافظــة 
ومعــدات الشــركة فــي القطاعــات النفطيــة )32، 43، 47(، 
وبمــا يضمــن الوفــاء بحقــوق العامليــن المحكــوم لهــم، حتــى 
عودتهــم للعمــل أو اتبــاع التخفيض الجزئي أو الكلي بحســب 
القانــون، وإلــزام الجهــات المختصــة بعــدم منح الشــركة إخاء 
طــرف حتــى يتــم تنفيــذ الحكــم،  ومازالــت الشــركة مســتمرة 
فــي تعنتهــا مــن تنفيــذ الحكــم القضائــي رغــم أنهــا اســتأنفت 
الحكــم وفشــلت، وعارضــت حكــم التنفيــذ وفشــلت، وكــون 
هــذه الانتهــاكات والتعنــت فــي تنفيــذ الأحــكام القضائيــة 
والازدراء بهــا صــادر مــن شــركة مملوكــة لشــركة DNO(( ذات 
المنخرطيــن  الاعضــاء  احــد  والنرويــج  النرويجيــة،  الجنســية 
فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فقــد اصبحــت 
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قضيــة عمــال الشــركة DNO النرويجيــة فــي اليمــن ضمــن 
In- )قضايــا الــرأي العــام، وقــاد اتحــاد الصناعــات العالمــي 

dustrial Global Union(، حملــة تضامــن دوليــة، وأصــدرت 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تقريرهــا فــي 9 إبريــل 
2018م، حيــث وجــدت أن شــركة DNO  قــد فشــلت فــي 
ــة  ــزام بإرشــادات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي الالت
بشــأن عــدم إخطــار العمــال أو ممثليهــم أو تتشــاور معهــم 
 Industrial( قبــل إجــراء عمليــات الفصــل أو تعليــق الإنتــاج

.)Global Union 2018

فلــم تمتثــل الشــركة النرويجيــة للتشــريعات الوطنيــة لدولــة 
الشــركة الام، أو التشــريعات الوطنيــة للدولــة التــي تعمــل 
بهــا، أو بمبــادئ الامــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال 
التجاريــة وحقــوق الإنســان، أو المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة 
الموجــه  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  عــن 
للشــركات المتعــددة الجنســيات، وزاد مــن تعقيــد عمليــة 
أيــة أمــوال  تتــرك  لــم  تنفيــذ الحكــم القضائــي أن الشــركة 
أو ممتلــكات أو أرصــدة ماليــة يمكــن التنفيــذ عليهــا، حيــث 
تبيــن أن كل الأصــول والمنشــآت النفطيــة هــي فــي الأصــل 
تابعــة لــوزارة النفــط، وأن الضمانــات البنكيــة للشــركة قــد تــم 
الإفــراج عنهــا مــن قبــل وزارة النفــط، ومــازال العمــال يتابعون 
وتــزداد  اليــوم  حتــى  حقوقهــم  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
معاناتهــم فــي ظــل تعقيــدات الحيــاة والأوضــاع الاقتصاديــة 
مــن  خمســة  توفــى  وقــد  اليمــن،  تعيشــها  التــي  الصعبــة 
ــوم  ــل 2020م )موقــع الي ــى إبري العمــال المحكــوم لهــم حت

.)2020 الثامــن 

يعانــى ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان 
الشــركات صعوبــة فــي  بعــض  مــن قبــل 
تنفيــذ الأحــكام التــي تصــدر لصالحهــم مــن 

ــة. ــم اليمني المحاك
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8. التوصيات

تعديــل قانــون الشــركات التجاريــة والقوانيــن التجاريــة . 1
التجاريــة،  الأعمــال  بممارســة  المتصلــة  والقوانيــن 
للشــركات  وملزمــة  واضحــة  نصوصــاً  تتضمــن  بحيــث 
التجاريــة باحتــرام حقــوق الإنســان أثنــاء ممارســة أعمالهــا 
وخدماتهــا وفقــاً لمــا هو منصوص عليه في التشــريعات 
الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، وأن 
تتضمــن سياســاتها ولوائحهــا التدابيــر المناســبة لذلــك.

وفــق . 2 الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  إنشــاء 
مبــادئ باريــس، التــي تعثــر تأسيســها فــي عــام 2014، 
قبــل  مــن  الإنســان  حقــوق  لإعمــال  مرجعيــة  لتكــون 
المؤسســات العامــة الحكوميــة ومؤسســات القطــاع 
وعبــر  والأجنبيــة  المحليــة  والتجاريــة  المدنيــة  الخــاص 
الوطنيــة والشــركات متعــددة الجنســيات العاملــة فــي 

اليمــن.

إنشــاء محكمــة خاصــة بحقــوق الإنســان تنظــر قضايــا . 3
المدنيــة  الحقــوق  لــه  تتعــرض  التــي  الانتهــاكات 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

البيئــة. فــي  والحــق 

برئاســة . 4 التحكيميــة  العماليــة  اللجــان  تشــكيل  إعــادة 
تتمتــع  القضائيــة،  الســلطة  قبــل  مــن  معيــن  قاضــي 
باســتقالية فــي قراراتهــا وممارســة مهامهــا، بعيــداً عــن 

التنفيذيــة. الســلطة  هيمنــة ونفــوذ وتأثيــر 

الصــادرة . 5 الشــركات  مــع  المبرمــة  الاتفاقيــات  تضميــن 
باحتــرام  ومحــدداً  واضحــاً  خاصــاً  نصــاً  خاصــة،  بقوانيــن 
القوانيــن  فــي  عليهــا  المنصــوص  الإنســان  حقــوق 
الوطنيــة والصكــوك الدوليــة المعتــرف بهــا مــن قبــل 
الفرعيــة  الشــركة  دولــة  فيهــا  بمــا  الأطــراف  دول 

الأم. والشــركة 

المتصلــة . 6 الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا  منــح 
التجاريــة  الشــركات  ماحقــة  حــق  التجاريــة  بالأعمــال 
المقــر  دولــة  أو  جنســيتها  لقانــون  وفقــاً  ومقاضاتهــا 
الرئيســي لهــا، أو مــكان ممارســة انشــطتها وأعمالهــا، 
اتفاقيــات  فــي  ذلــك  وتضميــن  للضحيــة،  أصلــح  أيهــا 

الحكومــة. مــع  تتــم  التــي  الأعمــال 

الصكــوك . 7 مــع  اليمنيــة  الوطنيــة  التشــريعات  مواءمــة 
الدوليــة التــي صادقــت عليهــا اليمــن، وإزالــة مــا يتعــارض 

مــع أحــكام ونصــوص الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية، 
خاصــة  القطاعــات  كافــة  مســؤولية  يغطــي  وبشــكل 
يتعلــق  مــا  فــي  والأجنبــي  المحلــي  التجــاري  القطــاع 
بالأعمــال  المتصلــة  والبيئــة  الإنســان  حقــوق  باحتــرام 
المتحــدة  الأمــم  بمبــادئ  والاسترشــاد  التجاريــة، 
التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، 
المتحــدة ذات  الأمــم  مــن هيئــات  الصــادرة  والوثائــق 

الصلــة.

إدماج السياســات البيئية والاجتماعية وحقوق الإنســان . 8
فــي المناهــج التعليميــة، وفــي الخطــط التنمويــة وعنــد 
الإعــداد والتخطيــط فــي جميــع المشــاريع التــي تنفذهــا 

المؤسســات والشــركات العامــة أو الخاصــة.

اتخــاذ التدابيــر المؤسســية الازمــة لســد الفجــوة بيــن . 9
النصــوص القانونيــة والتطبيــق على مســتوى الممارســة 

فــي الواقــع العملــي.
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